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عــدد مميــز يســتهل بالحرّيــة ويختتــم بأنيــن الــروح، 
الخاتمــة تصفــف  الاســتهلال وحســن  براعــة  بيــن  ومــا 
فــي  البــدن  أمــراض  فتعالــج  نفســها،  المقــالات  قافلــة 
مقــال: "الزهايمــر والعــودة إلــى الــوراء" لســريعة ســليم 
حديــد، وتتنــاول طريقًا من طرق تناول الــدواء، له فعالية 
فــي التــداوي ومرجعيــة في الســنة النبوية وهو "الســعوط 
فــي الســنة والطــب الحديــث" لنيــروز بــن زقوطــة، وتلــم 
بالجائحــة التــي أصابــت العالــم مــن كــذا طريقًــا، فتقــدم 
الإرشــادات "لــكل من يبحث عن علاج كورونا" لســينام 
أقبــولاق، وتســتنبط العبــر فــي "كورونــا.. دروس وعبــر" 
للشــريف حاتــم العونــي.. وبذلــك تقــدم وصفــة متكاملة 
تتعلق بالواقع وتستشــرف المســتقبل، وتمزج بين الفكر 
والعلوم في توليفة عجيبة تتوخاها حراء في خطها دائمًا.
وتتابــع قافلــة العلــوم رحلتها فيقدم نبيل ســليم رؤية 
في "قراءة الدماغ والتنبؤ بالســلوك المستقبلي"، وتتساءل 
عواطــف كركيــش فــي "أنســنة الحاســب الكبســولة" هــل 
ســيتمكن العلــم من أنســنة الحواســيب من خــلال الربط 
بينهــا وبيــن المــخ البشــرى بشــكل عضــوي؟ ويفســر لنــا 
محمد السقا عيد في "الخداع البصري" كثيرًا من الخدع 
البصريــة التــي تتــراءى للعيــن ويظنهــا الإنســان حقيقــة، 
ويكشــف لنــا ناصــر أحمــد ســنه فــي إطــار فكــري عــن 

"الأوهام العشرة للعلم الحديث".
وتتهــادى قافلــة المجلة بيــن محطات التربيــة والفكر 
رحلهــا،  تحــدو  ذلــك  بيــن  وهــي  الثقافيــة،  والأنشــطة 
وتســتروح قارئها فــي دوحة الأدب وأفانينــه؛ ففي التربية 
يقدم ســليمان أحمد شــيخ ســليمان أولى حلقاته في "ما 
قبــل التربيــة"، ويبــرز أحمــد تمام ســليمان أهميــة "غرس 

قافلة حراء

القيم في ديوان صغير يرى العالم"، ويرينا بركات محمد 
مــراد العلاقة الإيجابية بين "الطفــل والقراءة الإبداعية".. 
وفي الفكر يصف الأســتاذ كولن "داء الإلحاد" ويكشــف 
عــن "دوائــه"، ويســتدعي أســعد النوبــي "حجر الفلاســفة 
وتابــوت العهــد" من الأســاطير والحكايــات الخيالية إلى 
عالــم الواقــع، ويرينــا موقــع كل منهمــا فــي العالَميــن، 
ويشــرح عبــد القــادر جابر في مقاله إلى أي مدى يرســخ 
"الأمــن الفكــري أمان المجتمع واســتقرار الحيــاة".. أما 
عبــد الواحــد أبــو حطــب الــذي تألق مديــرًا لنــدوة حراء، 
فقــد واصــل تألقــه فــي عرضهــا للقــراء فــي هــذا العــدد، 
حيث استضافت الندوة نخبة من المثقفين ورجال الدين 
الإســلامي والمســيحي، لتعميــق البحــث والحــوار حول 
قضايــا المشــترك الإنســاني، وهــو بالمناســبة اســم لآخــر 

كتاب صدر عن مكتبة حراء.
وفــي واحــة الأدب تطالعنــا ألــوان وظــلال فــي أغلفة 
المجلــة ببــدع الأفكار وروائع الأشــعار، ويطربنا العربي 
الســيد عمــران فــي قصيدة "بشــارة"، وتذيقنا ســمر فتحي 

السيد "طعم النور" في قصتها المبدعة.
وعود على بدء يترنم الأســتاذ كولن بنشــيد "الحرية" 
فــي مقالــه الافتتاحــي، مبينًــا صــور هــذه الحريــة وطرائق 
الإنســانية فــي فهمها، ومنبهًا على ضــرورة الانضباط في 
ممارستها حتى لا تواجهنا الأجيال بردة فعل عنيفة تصل 
إلى حد جلد أسلافها في بعض الأحايين.. ويختتم صابر 
عبــد الفتاح المشــرفي العــدد بعرض كتاب صــدر جديدًا 
بعنــوان "أنيــن الــروح" وهــو نفحــة جديــدة مــن نفحــات 

الأستاذ كولن التي نقلت إلى العربية. 
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لقــد ظــل الإنســان في بحث حثيث عــن الحرية منذ أول 
يــوم خُلــق فيــه. وقــد تجلى بحثه عــن الحريــة أحيانًا في 
شــكل إحساســه بإرادتــه ومحاولــة تحقيقهــا بالكامــل، 
ل هذا البحث إلى محاربة كل ما يضع عليه القيود، بما في  وأحيانًا تحوَّ

ذلك الدين أو الدولة أو الأعراف والعادات، أو الأخلاق.
وقــد اتحــذت هــذه الحرب صــورًا وأســاليب مختلفــة؛ فأحيانًا ظهرت 
بلهجــة ليبراليــة مخادعــة، وأحيانًا بــرزت عبر صرخات العدمية الســخيفة، 
وأحيانًــا مــن خــلال الأوهام الإلحادية العدوانيــة، وأحيانًا من خلال أفكار 

شيوعية هي أقرب ما تكون إلى البوهيمية.
نعــم، كانــت فكــرة الحريــة التــي انطلقــت في بعــض الــدول الأوروبية 
-وخاصــة فــي إنجلترا- على لســان الحركات العماليــة، مختلفة عن فكرة 
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الحرية التي عرفناها من الثورة الفرنسية في القرن الثامن 
عشر، كما أن نظرة الرأسماليين هي أيضًا مختلفة اختلافًا 

كبيرًا من وجهة نظر الشيوعيين.
نظر إليها "كارليل" بشــكل مختلف.. وفسّرها "غوته" 
تفســيرًا آخــر، وعلق عليها "روســكين" تعليقــات غريبة.. 
وأظهرهــا "هولدرليــن" وكأنهــا وصفــة ســحرية.. وفهمها 
"ماركس" على أنها إطلاق الغرائز الحيوانية في الإنسان.. 

وطَرَحها "نيتشه" في قالب فلسفة جنونية.
أما اليوم، فيُنظر إلى الفلســفة من خلال إعادة تفســير 
الحريــة، مــن منظور هــذه المنظورات القديمة، وإلباســها 
لبــاس المنطقيــة والعقلانيــة، ولكنهــا فــي حقيقتهــا تعنــي 
إطلاق العنان للجماهير لتسرح وتمرح في إطار رغباتها 

ونزواتها النفسانية.
وبطبيعــة الحال، كان من المحتم أن تجلب مثلُ هذه 

النظرة معها كثيرًا من السلبيات، وهذا ما وقع فعلًا.
تجــاه  مختلــف  موقــف  ظهــر  الفتــرة  هــذه  خــلال 
الديــن. وتمــت قراء الأحداث التاريخيــة وتقويمُها، من 
خــلال تمريرها من منشــور غريــب عليها، لتنعكس إلى 
أذهاننــا خــلاف واقعهــا، وفاقت قيــم الإدارة والاقتصاد 
والسياســة كلَّ القيم الإنســانية، ففُســر الإنســان على أنه 

حيوان اقتصادي.
باختصار، أصبح عصرنا، في أيدٍ عبقرية أو مجنونة، 

عصرًا مليئًا بالغرابات والمفاجآت.
في غضون ذلك، عملت السينما والمسرح والأدب، 
كمؤسســات دعائيــة لهــذا التفســير الجديــد، ونَقَلــت إلينا 
كلَّ مســاوئ الحضــارة ومحاســنها -وطبعــا كانــت حصة 
المســاوئ أوفــر- ومَثلــت معظمَ شــرائح المجتمع على 
أكمــل وجــه، لتبهرنــا أمام مظاهــر تلك العوالم الســحرية 
إلينــا، وتنقلهــا حتــى إلى غــرف نومنا، وتجعلهــا جزءًا لا 
يتجــزأ مــن حياتنــا، ودَفَعتْنا إلى اغتــراب جعَلَنا في فصام 

مع أمتنا وقيمنا الذاتية.
فبينمــا كنــا نعيــش غافليــن عــن مقوماتنــا التاريخيــة 
وجذورنــا المعنويــة، بل غيرَ مبالين بما يحدث في جارنا 
الملاصق، إذا بنا أصبحنا فضوليين تجاه أناس في أمريكا 
أو أســتراليا أو الشرق الأقصى، نسمع تنهداتهم ونلمس 

مشاعرهم التي يعيشونها في عقر دارهم.

إذا لم نحافــظ على التــوازن في معالجة قضية 
الحريــة، وتَجاهَلنــا كلَّ مــا يُرتَكَب مــن الفظائع، 
فســيواجِهنا الأجيــال الذيــن نشــأوا في بحبوحة 
ة فعــل عنيفة  مــن الحرية غــرِ المنضبطــة، بردَّ
وســيعاقبوننا، بــل وســيعاقبون أنفســهم أيضًا، 
وسيعاقبون أمتنا بمختلف أنواع العلل وأشكال البلاء.

وقــد وصــل تأثيــر هــذه النظــرة الجديــدة للحريــة إلى 
مســتوًى جَعَلَتْهــا تتحكــم فينــا، ولم نتمكن مــن التخلص 

من سحرها مهما أردنا ذلك.
وقد غلب تأثير الجنون الذي نتعرض له في عصرنا، 
علــى عبقريــات العصــور الســابقة، لدرجة أننــا طَرَدنا عن 
الأصيلــة،  وتقاليدنــا  وعاداتنــا  أعرافنــا  جميــعَ  ســاحتنا 
ج  وجعلنا بلادنا من أقصاها إلى أقصاها، منطقة حرة تُروَّ

فيها الأفكار الأجنبية.
وفــي هــذه الفترة العكرة أيضًا، تكالب الآخرون على 

أعراضنا وكرامتنا، وانتهكوا عزة أمتنا مرارًا وتكرارًا.
وأمــا مقوماتنــا التاريخية التي تُعتبر أســاس وجودنا، 
فقــد أزيلــت مــن كياننــا واحــدة تلــو الأخــرى، وأقيمت 
القيــم  تلــك  نــزواتٌ طفوليــة وتخيــلاتٌ حمقــاءُ مقــام 
الخالــدة، وضُــخَّ في أرواحنــا الإلحادُ بدلًا مــن العقيدة 
والإيمان، ورُحب بالعدمية في كل مكان على أنها فكرة 
مُنْقِــذة، وزُيفــت حياتنا القلبية وتربيتُنا الروحية، ليتســع 
المجال لتربية أجيال ترى الحياة عبارة عن جسم وبدن.
وفــي نهايــة المطــاف، لاقــت النفســانيةُ رواجًــا لــدى 
معظــم الشــرائح؛ وإذا بنــا أمــام جيــل ناشــئ منهمــك في 
الملــذات، ومتخبــط فــي مســتنقع مــروع وملــيء بــكل 
التــي تفســد  أصنــاف المخــدرات، وأشــكال الفواحــش 

المجتمعات وتدمرها.
وانكشــفت الحياة الجنسية أمام الأنظار حتى إن أكثر 
الصور براءة -ولا يسمح لي أدبي بأن أسميها "فاحشة"- 
كانــت بشــكل تغــوي النفــوس النقيــة، وتغــري القلــوب 
النظيفة، لدرجة أنه تم تفســير جميع المشــاعر الإنســانية 
والمــريء  والحنــك  الأســنان  منطقــة  تخــدم  أنهــا  علــى 

والأعضاء التناسلية.
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وأصبــح البعض يبحثون عن مظاهر الفكر الفرويدي 
حتــى في ســلوك الأطفــال الأبرياء عندمــا يرضعون أثداء 
أمهاتهم، بل منهم من ادعى أنه هو الفكر الفرويدي بعينه.
إن الوعــي البشــري الــذي ســلَّم زمامــه لهــذه الميــول 
ــف كل إمكانياتــه في البحث عن  الجنســية، بــدأ الآن يوظِّ
إشــباع الرغبــات البدنيــة، ويركــز علــى متطلبات الجســد 
ر لذلك حتى كراسي الجامعات ومراكزَ  ليل نهار، فيســخِّ
البحــث والمختبــرات المدرســية والصحــف والمجلات 
والأفلام الإباحية، وحتى أجهزة الراديو والتلفزيون التي 

تستطيع أن تتسلل إلى غرف النوم.
ا على العفة  ففي مثل هذا الجو، كان من الصعب جدًّ
والشــرف والحيــاء، أن تقــاوم ضــراوة الجســمانية.. نعم 
كان صعبًــا؛ لأن الرغبــات النفســانية كانــت دائمًــا تعيش 
حالــة مــن الجــوع، بســبب مــا تتعــرض لــه مــن مختلــف 
الاســتفزازات والحوافــز والعوامــل التــي تجبــر الطبيعــة 

البشرية على الانصياع لها.
وكم سنتحسر ونشفق على البشرية البائسة؛ إذا عرفنا 
أنهــا فــي نهايــة المطــاف قــد تحولــت إلــى كيان جســدي 
بحــت، لا يفتــأ يلهــث وراء إشــباع نزواته وشــهواته، ولا 
ه جانبه الإنســاني، وصار  يعــرف الشــبع بتاتًــا، وقــد تَشــوَّ
يعيــش فــي عقلــه الباطن عــراكًا مع ما يخالجــه من تلك 
المشــاعر ونقــاط الضعــف البشــرية التي يصعــب التغلب 

عليها حتى مع مكافحة بالغة في منتهى البطولة.
إن الذين يعيشــون حياتهم على هذا الخط -طبعًا إن 
صــح التعبير بالخط- ويســلكون طريــق أولئك الوقحين 
الذين فســروا الحرية هذا التفســير الغريب، قد اســتبدلوا 
التــي اعتبروهــا  بالغريــزة الجنســية  الأخــلاق والفضيلــة 

"دينامو" الحياة الإنسانية.
لذلــك  بينمــا خططــوا  هــؤلاء  أن  للجــرح،  والأنــكأ 
وطبقــوه، لــم يكن يبدو على وجوههــم أدنى علامة على 

الاستحياء.
ومــن يــدري كم ســنرى فــي عالمهم المظلــم قيمًا قد 

انقلبت رأسًا على عقب، وسنرتجف حيال ذلك!
لقــد بــرزت حــالات الاكتئــاب الناجــم عــن الإلحــاد، 
وانتشــرت حالات من عدم الشــبع بسبب القطيعة عن الله، 
وتفشت أمراضٌ وعلل جراء الانهماك في الحياة الشهوانية 

-ولا يسمح لي حيائي بأن أصرح بأسماء تلك الأمراض- 
وأشــرفتْ أجيال على الانقراض نتيجة ســقوطها في شِباك 
المخــدرات. شــباب تحولــوا إلــى بوهيمييــن، وبيــوتٌ هي 
أشــبه ما تكون بغرف الفنــادق، وجماهيرُ أصبحت منفتحة 

على الانفلات والفوضى، لا قدر الله.
نعــم هــذه بعــض النمــاذج للســلبيات التــي نعيشــها.. 
وإذا اســتمررنا علــى فهــم الحرية بهذا التفســير الخاطئ، 
ولــم نضعهــا فــي إطارهــا الحقيقــي للحيلولة دون إســاءة 
م أمتنا مزيدًا من الضحايا وسنتعرض  اســتخدامها، فستقدِّ
للتــآكل الروحــي الــذي يقصــم ظهورنــا. وفي المســتقبل 
القريب ستؤدي هذه الحرية المنفلتة، إلى إنهاك الأجيال 
الناشــئة أكثــرَ مما هــم عليه الآن، وســتدفعهم من اكتئاب 
إلى اكتئاب آخر، حتى ينتهي بهم المطاف إلى الانقراض.
ولقــد عــاش النــاس قبلنا في شــتى أنحــاء العالم هذا 
النمــط مــن الحريــة الفوضويــة، ولكــن عندمــا انكشــفت 
لهــم عواقبهــا الوخيمة، ســرعان ما تحركــوا للبحث عن 

معالجة الأوضاع.
فقــد أمضــى أمثال أوغســت كونت، وإرنســت رينان، 
وس. موريوس، أعمارهم بأحلام بالحرية، لكنهم عندما 
واجهــوا هــذا التصــور المتطرف والجنونــي للحرية الذي 
يناقــض بعــض القيــم الإنســانية ويدمرهــا، تحولــوا إلــى 
مناهضيــن للحريــة وأعــداء لهــا. ولا شــك أن موقفهــم 
السابق كان إفراطًا في الدفاع عن الحرية، كما أن موقفهم 

الأخير هو أيضًا تفريط رهيب في حقها.
فإذا لم نحافظ على التوازن في معالجة قضية الحرية، 
وتَجاهَلنا كلَّ ما يُرتَكَب من الفظائع والفجائع، واعتبرْنا 
مَــن ينادون إلى "وضع حــدود وضوابط للحرية" أعداءَ 
الحريــة، بــل وحاولْنــا معاقبتَهــم، فســيواجِهنا الأجيــال 
الذيــن نشــأوا فــي بحبوحــة من الحريــة غيــرِ المنضبطة، 
بــردة فعــل عنيفة وســيعاقبوننا، بل وســيعاقبون أنفســهم 
أيضًــا، وبالتالــي ســيعاقبون أمتنــا بمختلف أنــواع العلل 

وأشكال البلاء. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:202 

عــن  الترجمــة   ."Hürriyet" عنــوان  تحــت   ،)1995 )نوفمبــر 
التركية: أجير أشيوك.
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والتنبؤ بالسلوك المستقبلي

أ.د. نبيل سليم*
علوم
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يقــول العالــم الفيزيائــي "ســكينر": "إن الفيزيــاء والبيولوجيــا 
الحديثة، تعالج بنجاح موضوعات ليســت -بالتأكيد- أبســط 
من نواح كثيرة من السلوك البشري، ولكن الفرق أن الأدوات 
والمناهــج التي تســتخدمها الفيزياء والبيولوجيــا، هي ذات تعقيد متكافئ مع 
تعقيــد الموضــوع. ولكــن قولنــا إن الأدوات والمناهــج ذات القــوة المتكافئــة 
غير متوافرة في ميدان السلوك البشري، لا تعد تفسيرًا، بل إنها فقط جزء من 
اللغز المحير، فهل وضع إنســان على ســطح القمر أســهل من تحسين التربية 

في مدارسنا؟".
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الجنائيــة، إذ إن شــبكة المــخ المســتخدمة فــي الأحــكام 
الأخلاقية، لا يمكن لها أن تتعرض للتشوش في حالات 
مثــل حالــة المــرض العقلي. ونظرًا لأنــه ليس كل الأفراد 
المصابيــن بهذه الأمــراض يرتكبون أفعــالًا إجرامية، فإن 
التصويــر العصبــي يحتمــل أن يكون وســيلة غيــر صالحة 

للتنبؤ الدقيق بالسلوك الإجرامي.
أمــا مجــال بحــوث "التســويق العصبــي" الآخــذ فــي 
الظهور، فيثير بعض المخاوف أيضًا. واستنادًا إلى بحوث 
مثل دراســة "الكولا مقابل البيبســي"، التي تبَين أن نشاط 
المخ يكشــف عن تفضيلات المســتهلكين من البضائع، 
يطالــب الباحثــون بقوانيــن تنظيمية أقــوى، للحيلولةِ دون 

إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.
ومــن المشــكلات الأساســية فــي تفكير العامة بشــأن 
علــم الأعصــاب -تلــك التــي غالبًــا مــا أســميها "الثنائيــة 
الشعبية"؛ وهي الفكرة القائلة بأن هناك اختلافًا على نحوٍ 
مــا، وهــو الأمر الحاســم فــي التطبيــق القانونــي للتصوير 
العصبــي، بيــن المخ والعقل، وهو اختــلاف وثيق الصلة 
ــي جعلني أفعل ذلك"  بفهــم أفعال البشــر. "إن قولك مخِّ
ليــس لــه معنى، وهو شــبيه بقولك إن "جــي كي رولينغ" 
أقنعت مؤلفةَ سلســلة روايات "هاري بوتر" بكتابة ســبعة 

كتب عن الصبي الساحر".
إن التحديات المستمرة التي تواجه إعادة إنتاج بعض 
التأثيــرات الســيكولوجية -علــى ســبيل المثــال- أحدثت 
مناقشة عميقة ومحايدة إلى حد كبير لما يسمى "نضوب 
الأنــا"، الــذي يفترض أن ممارســة ضبــط النفس في أحد 
المجــالات -مثــل حــل مســألة إدراكيــة صعبــة- تنتقــص 

ويبــدو أن التراكمــات الكميــة مــن المعرفــة هــي التي 
حققت هذه القفزة النوعية من الإنجاز، وهو ما لم يحدث 
حتــى الآن فــي علــوم فهــم الإنســان، يقول ســكينر: "كان 
الشيء المثير في الوصول إلى القمر يكمن في كونه أمرًا 
قابلًا للتحقيق؛ فقد وصل العلم والتكنولوجيا إلى النقطة 
التــي يمكــن عندهــا أن يتحقــق هــذا الأمــر بدفعــة عظيمة 
واحــدة، وليــس هنــاك مــن إثارة مشــابهة في المشــكلات 
التــي يطرحها الســلوك البشــري". ومع هــذا، فإن ضفيرة 

سميكة من العلوم تتشابك لسبر غور الإنسان.
منــذ ظهــوره أول مــرة عــام 1992، أحــدث التصوير 
الوظيفي بالرنين المغناطيسي )fMRI( ثورة في قدرتنا على 
رؤيــة المــخ البشــري أثنــاء عملــه، وعلى فهــم العمليات 
التــي تقــف وراء الوظائــف العقليــة، مثــل صناعــة القرار، 
ومــع نمــو تقنيات تصوير الدماغ لتصبــح أكثر قوة، امتد 

تأثيرها من المعمل إلى العالم الحقيقي.
إن وقفَــة مــع بعض الطرق التي بدأ التصوير العصبي 
البشــري وللمجتمــع،  بهــا علــى رؤيتنــا للســلوك  يؤثــر 
تــوازِن بيــن حمــاس مســتحق لتقنيــة الرنين المغناطيســي 
الوظيفي وتقدير واع لحدودها ومخاطرها. فتقنية الرنين 
المغناطيســي الوظيفــي، تعتمــد علــى قياس أكســجة الدم 
الــوارد إلــى المخ لتصوير النشــاط بالرنين العصبي. وهنا 
ــا فــي مجــال التصويــر العصبي، هو  نطــرح ســؤالًا مركزيًّ

"هل تستطيع هذه التقنية قراءة الأفكار؟"
لقد جرى في السنوات الأخيرة استخدام المعلومات 
المأخوذة بواســطة الرنين المغناطيســي الوظيفي في فك 
شــفرة محتــوى الأفــكار والحــالات العقليــة أثنــاء النــوم. 
ولكــن لــم تكــف هذه الطــرق لتمكيــن الباحثيــن من فك 
شفرة "لغة الأفكار" أثناء اليقظة -وهي المقصودة ضمنيًّا 
بقراءة الأفكار- عند الكثيرين. ولكن في ظل الاستخدام 
المتنامــي للطــرق المتقدمــة لتعَلــم الآلة -مثل الشــبكات 
العصبيــة العميقــة- في تحليل البيانات الخاصة بالتصوير 

العصبي، أصبح الأمر مسألة وقت فقط.
إن عيــوب التقنية -المتمثلــة تحديدًا في غياب درجة 
يعتــد بهــا مــن الدقــة- أبقتهــا حتــى الآن خــارج المحاكم 
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نجح باحثــون ألمان في معرفة قرارات الإنســان 
بشــكل مســبق من خلال مراقبة نشــاط الدماغ 
خلال نشــاط العمل أو اليقظة. وجدوا أن النموذج 
العصبــي الذي ينبــئ بتصرف محدد للإنســان، 
يظهر قبل عشر ثوان تقريبًا من صدور هذا التصرف.
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مــن قــدرة المرء على ممارســة ضبط النفس إزاء مشــكلة 
أخرى، مثل تفضيل الأطعمة الصحية على غير الصحية.
المعنــى الضمنــي هنــا، هــو أن ضبــط النفــس يشــبه 
العضلــة التــي يمكــن أن تتعــب، ولقــد كشــفت كثيــر مــن 
الدراســات والتحليــلات اللاحقــة لهــا، عــن وجــود أدلــة 
على نضوب الأنا، لكن تجربة واســعةَ النطاق التي قادها 
عالِمــا النفــس "مارتن هاجــر" و"نيكوس شاتزيســارنتِس" 

فشلت في الحصول على النتيجة نفسها.

بصمة الأفكار والعضلات الأخلاقية
تحظــى محدوديــات طــرق تطبيق تقنيــة التصويــر الوظيفي 
بالرنيــن المغناطيســي للأعصــاب بتغطيــات متباينــة، لكــن 
التقنيــة لا تكشــف إلا عــن علاقــات الارتباط، مــا يعني أن 
نشــاط منطقــة ما مــن الدماغ عندما يشــعر المــرء بالخوف، 
لا يعنــي أن هــذه المنطقــة لهــا بالضــرورة دور في الشــعور 
بالخــوف. ويمكن الكشــف عــن الحتمية الســببية فقط عن 
طريــق التلاعــب بوظيفــة منطقــة معينــة من الدمــاغ، إما من 
خلال تحفيز الدماغ، وإما من خلال دراسة حالات إصابة 
الدماغ بالعطب، مثلما يحدث نتيجة للجلطات الدماغية.

وتظهِر كثير من الدراســات -على ســبيل المثال- أن 
القشــرة أمــام الجبهية البطنية الإنســية -وهــي ذات أهمية 
في اتخاذ القرارات المبنية على القيَم- تنشط عندما يفكر 
المشــاركون فــي التجارب حول مدى اســتعدادهم لدفع 
المــال مقابــل ســلع اســتهلاكية. لكــن دراســات حديثــة 
وجــدت أن بعض المصابيــن بعطب في هذه المنطقة، لا 

يبدون أي قصور في مثل هذه القدرات.

فــي  كمــا  العكســي"  "الاســتدلال  مشــكلة  وهنــاك 
مرحلة نفســية ما -ولتكن الخوف- بنشــاط يحدث في 
منطقــة محــددة بالدماغ -مثل اللــوزة الدماغية- هو أمر 
مثيــر للجــدل، لأنــه من النــادر أن تكون هناك اســتجابة 
مباشــرة بيــن منطقــة واحــدة ووظيفــة واحــدة، فمعظــم 
مناطــق الدمــاغ تنشــط في ســياقات مختلفة كثيــرة، غير 
أن هنــاك  بعــض الاســتدلال، لتفســير نتائــج التصويــر 

الوظيفي بالرنين المغناطيسي.
ورغــم كل ذلــك فإن التصوير العصبي عمومًا لا يقل 
أهميــة عــن البحــوث الســلوكية التــي تدعمــه، لــذا نجــح 
باحثون ألمان في معرفة قرارات الإنســان بشــكل مسبق، 
مــن خــلال مراقبــة نشــاط الدماغ خــلال نشــاط العمل أو 
اليقظــة. العلمــاء وجدوا أن النمــوذج العصبي الذي ينبئ 
بتصرف محدد للإنســان، يظهر قبل عشــر ثوان تقريبًا من 

صدور هذا التصرف.
كان الســؤال الأكبــر الــذي واجههم هو ماذا يحدث 
اليقظــة  أثنــاء  للدمــاغ عندمــا يكــون فــي حالــة تفكيــر 
أو العمــل مــن خــلال اســتخدام آخــر التقنيــات؟ وقــد 
اســتطاعوا عبــر أبحاثهــم المكثفة معرفة أنشــطة الخلايا 
العصبيــة، بــل وقراءة بعض أفكار الإنســان دون اللجوء 

للشعوذة والسحر.
عــن ذلك يقــول البروفيســور "جون دايــلان هاينيس" 
من مركز "بيرنشــتاين لأبحــاث المخ والأعصاب" خلال 
مؤتمــر عُقــد بهــذا الخصــوص فــي شــتوتجارت جنــوب 
ألمانيــا: "عثورنــا على نماذج خاصــة لانطباع الأفكار في 

الدماغ، يجعلنا نعرف ما يفكر فيه الشخص المعنيّ".
طرحت نتائج البحث الكثير من الأسئلة، سواء على 
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المســتوى الأخلاقي أو الجنائي أو الديني.. فقد اكتشف 
البروفيســور هاينيــس -خــلال إحــدى التجــارب- مركــز 

اتخاذ القرارات في المخ وكيفية اتخاذها.
يقول هاينيس: "كان على المتطوعين المشــاركين في 
التجربــة، أن يقرروا ما إذا كانوا ســيقومون بعملية الطرح 
الحسابي أو عملية الجمع دون إبداء ذلك للقائمين على 
التجربة، واســتطعنا اســتقراء قرارهم بنســبة نجاح لا تقل 

عن 70 بالمائة".
وأشــار إلــى أن العلمــاء قامــوا خــلال التجربــة، بمــد 
أجهــزة الكمبيوتــر بـ"بصمة الأفــكار"، أي بحركة الخلايا 
العصبيــة وتفاعلاتهــا ونشــاطها بشــكل عــام عندمــا يقــوم 
الجســم بعمليــة الطــرح أو بعمليــة الجمــع، ثــم مقارنــة 
هــذه "البصمــة" أو الانطبــاع أو الصــورة، بصــورة أدمغــة  

المتطوعين أثناء قيامهم بإحدى هاتين العمليتين.
كما وجد الباحثون أن التصويرأظهر النموذج العصبي 
الذي ينبئ بتصرف محدد للإنســان قبل عشــر ثوان تقريبًا 
مــن صــدور هــذا القرار، ممــا دفــع البروفيســور هاينيس 
لإعادة طرح السؤال القديم الجديد: "هل الإنسان حر أم 
أن تصرفاته محددة من خلال أنشــطة عصبية في الدماغ؟ 

ألا يستطيع الإنسان مخالفة طبيعته؟".
ويعمــل البروفيســور "ماركوفيتــش" أيضًا، فــي إعداد 
التقاريــر الصحيــة لبعــض الجهــات القضائيــة، كمــا أنــه 
أثبت ما ســماه "بصمة الكذب"، حيث وجد أثناء إحدى 
التجارب مع الطلاب، أن الخلايا العصبية نشطت بشدة 
فــي منطقــة الجبهة عندما بدأوا يقصّــون حكايات حقيقية 

بناء على طلب القائمين على التجربة، ثم نشطت الخلايا 
العصبيــة بغــزارة في مؤخــرة الرأس عندما بــدأوا يقصون 

حكايات مختلقة.
ربمــا تكــون المعضــلات الأخلاقيــة هــي قمــة جبــل 
الجليــد؛ لأن التطــورات العلمية تعــزز قدرتنا على "قراءة 
الأفكار". والسؤال هو: بمجرد أن يوفر التصوير العصبي 
إمكانيــة التنبؤ الدقيق بالســلوك المســتقبلي، هل سنشــهد 
عندها واقعًا مريرًا كالذي جســده فيلم "ســتيفن سبيلبرج" 
Minority Re�( "2002 باسم "تقرير الأقلية  الذي أُنتِج عام

port(، الذي كان يُلقى القبض فيه على الناس بسبب جرائم 

لم يرتكبوها بعد؟ أم ســنصبح قادرين على الموازنة بين 
حقوق الإنسان والقوة التي تمنحنا إياها التكنولوجيا؟ إن 
مثــل هــذه القضايا تقدم أرضية جيــدة ننطلق منها للتفكير 

في هذا العالم الجديد الشجاع والمميز. 

)*( أســتاذ جراحــة التجميــل المتفــرغ والعميد الأســبق لكلية طب 

الإسكندرية / مصر.

المراجع
)1( Russell Boldrak، Brain reading Nature )28/02/2020( 

English article.
)2( Barbara J.Sahain and Julia Gothwald: Sex Lies and 

Brain Scans )M.S. Hagger and N.L. Chatzisarantis 
Perspect Psychol، 2019.

)3( C.L. Harensiet al Abnorm Psychol 119، 2019.
)4( S.M. Mcclure et Neuron 44، 2018.
)5( A.R. Vaidya and l.k. Fellows Nature Commun، 9/2017.
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غرس القيم لدى الطفل
في ديوان صغير يرى العالم

د. أحمد تمام سليمان*
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ا شــعريًّا متكاملًا، يشــكل  يُعــدُّ ديــوان "صغيــر يرى العالم" نصًّ
ــا لبنــاء منظومة القيــم لدى الطفل العربــي، وامتاز  نســقًا معرفيًّ
شــاعره "أحمــد مصطفى النناوي" بإجــادة هذه الكتابة الأدبية، 
رٍ، وجاء أســلوبه يســيرًا وجيزًا يســهل  فجاء معجمه متناوَلًا ميســورًا دونما تقعُّ
ترديده، خاليًا من الأخطاء اللغوية أو التعقيدات التركيبية، كما جاء شــعره من 
جهــة المضمــون المعرفــي تربويًّا تعليميًّا، ليغرس القيم والأخلاق والمثُـــل في 
الطفل.. كذلك اهتم بتحقق الوحدة الموضوعية في الديوان بأن تنتظم القصيدة 
في موضوع واحد، والوحدة العضوية لتخرج القصيدة لُحمةً واحدة في تماسكها 
وانســجامها، حتى لا يتشــتت ذهن الطفل في اســتيعاب الرســالة الموجهة إليه.

المعجم الشعري لأدب الطفل
ــق الشــاعر فــي اختيــار عناويــن قصائده، وجــاءت ألفاظه موحيــة إلى حد  وُفِّ
كبيــر، لاندراجهــا تحــت معجــم أدب الطفل عامــة، ومعجم الوطــن والعالم 
خاصــة، كقصائــد "فــي حــب مصــر، و"العالــم بيتــك والأوطــان"، و"طائرتي 
حول العالم" و"صغير يرى العالم".. وهو المعجم الأهم لدى الشاعر بدليل 
وقــوع عنــوان إحدى قصائــده عنوانًا للديوان برمته، لأنه يربط الطفل بالعالم 
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الأكبر من حوله، ولعل في ذلك دعوة له نحو المشاركة 
ومنــه  والأخــلاق"  "القيــم  معجــم  كذلــك  والإيجابيــة.. 
قصائــد "بــراءة" و"الحــب" و"قلــب طيــب" و"أنــا إنســان" 
و"عندي قطة".. ومعجم "الروابط الإنسانية" ومنه قصائد 
"الأمّ مثـــل الحــب" و"عيــد ســعيد يــا أبي" و"أبــي وأخي" 
و"صديقــي المدهــش".. ومعجم "العلــم والمعرفة" ومنه 
قصائــد "تعلّــم تكلّم" و"أنا والكتــاب" و"رموز الحضارة" 
و"هيــا نحكــي قصصًــا" و"ســؤال".. وغنــي عــن البيان أن 
بعــض هذه العناوين يندرج تحت أكثر من محور معرفي 

أو معجم لفظي، فالفصل بينها ليس تعسفيًّا.

الوحدة الموضوعية
أفــرد الشــاعر لــكل قصيــدة موضوعًا واحــدًا، لذلك نلمس 
وحدة موضوعية تدور القصيدة في فلكها؛ مثل دعوة الشاعر 
الطفــلَ إلــى الوطنيــة من خلال الاهتمــام بالعَلَم في قصيدة 
"رمــوز الحضــارة"، وتعريــف الشــاعر الطفــلَ بالبلــدان من 
خلال الاهتمام بالطيران في قصيدة "طائرتي حول العالم"، 

وحث الشاعر الطفلَ على حب الكتاب من خلال الاهتمام 
بالقــراءة فــي قصيدة "أنــا والكتاب"، وحث الشــاعر الطفلَ 
علــى العلْــم والزراعــة والصناعة في قصيــدة "تعلّم تكلّم".

البعد التربوي التعليمي للشعر
يدخل هذا الديوان ضمن الشــعر التربوي التعليمي، فقد 
حاول الشاعر غرس فضيلة الاعتزاز بالنفس لدى الطفل، 
وذلك بالإكثار من إيراد ضمير المتكلم )أنا(، خاصة في 
قصيدة "أنا إنسان" التي جعلها مفتتحًا لديوانه، فيقول في 
أبيــات متفرقــة منهــا: "أنا طفل، أنا إنســان، أنــا قلب بكل 
مكان، أنا لا أقتل النملة، أنا طفل معي زهرة، أنا في كل 

ناحية، أنا من يبهر الدنيا برقته".
مــع الحــث علــى حفــاظ الطفــل علــى فطرتــه النقيــة 
السليمة، مما يجعل الشاعر يعمد إلى التكرار؛ تكرار لفظة 
"الفطرة" صراحة، فقُبيل نهاية القصيدة يذكرها مرة واحدة 
ئ به لتكرارها في  فــي البيــت "أحبُّ الحبَّ بالفطرة"، ليوطِّ
ثلاثــة أبيــات متتاليــة يجعلهــا مختتمًــا للقصيــدة، إذ يوقــع 
" المفيد للاســتغراق،  لفظــة "فطــرة" خبــرًا لمبتــدأ هــو "كلُّ
+المضاف إليه( على اتصاف  ليــدل التركيب الإضافيُّ )كلُّ

المبتدأ بالخبر مع تحقق الشمول والعموم، قائلًا:
فكلُّ سعادتي فطرةْ
وكلُّ محبَّتي فطرةْ

وكلُّ بلاغتي فطرةْ.
والشــاعر مهتــم بتعريــف الطفــل بمفــردات البيئــة من 
حولــه ودعوتــه إلــى الحفــاظ عليهــا، وتعريفــه بالأخلاق 
والفضائــل ودعوتــه إلــى التحلــي بهــا.. فمن أشــعاره في 

الحفاظ على البيئة قوله:
أحبُّ حدائق البستانْ

أحبُّ الشمس والأقمار والمنديل والفستانْ
أنا لا أقتل النملةْ

ولا أقسو على الحيوانْ
أنا طفلٌ معي زهرةْ

وأعشق واحة الخضرةْ
أنا في كلِّ ناحية أراني أزرع الشجرةْ

ومــن أشــعاره فــي الأخــلاق المحمــودة تجــاه البيئــة 
المحيطة بالطفل قوله:
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أنا قلب بكلِّ مكانْ
د العالمْ ويحفظ حرمة الأديانْ يحبُّ توحُّ
أحبُّ الله في نفسي وكلِّ عجائب القدرةْ

وأعرف قيمة الأوطانْ
ةْ" رَّ مثل "محمد الدُّ

ةْ وأكره آلة التدمير والصاروخ والذرَّ
تِه أنا من يبهر الدنيا برقَّ

يُشاهد في براءته
ويعشق فوق رغبته

ولا أحدٌ يخاصمني على فكرةْ
كما أني بحبي ثاقب النظرةْ

فلــم ينــس الشــاعر تقديــم القــدوة للطفــل مــن جنس 
ةْ رمز  رَّ الأطفال أنفســهم، كالطفل الفلســطيني محمــد الدُّ
التضحيــة والفــداء الــذي قُتــل بــدم بــارد وهو فــي حضن 
أبيــه الكســير وفــي رحــاب وطنــه الأســير، فأبكــى مشــهد 

استشهاده العيون وأدمى القلوب.
والشــاعر حيــن يحــثُّ الطفــل علــى التحلــي بالقيــم 
النبيلــة، يعمــد إلــى التقديــم والتأخيــر، أو مغايــرة نســق 

التَّرتيب، فيقدم "العمل" على "القول"، قائلًا:
ويعشق فوق رغبتِهِ

ولي عملي ولي قولي
وكلُّ الناس من حولي

إنه مغاير العرف العام في الاستخدام اللغوي الذي يتقدم 
القول فيه على الفعل، لأن الشاعر يحثُّ الطفل على قيمة 
م في الذكر ما هو بشــأنه أعنى. العمل وعدم التراخي، فقدَّ

تشكيل حوار تعليمي
بــرَع الشــاعر في إيجــاد حوار تعليمي بيــن الأب والطفل 
فــي قصيــدة "بــراءة"، وذلــك بــأن يطــرح الطفل علــى أبيه 
الأســئلة الحقيقيــة المباشــرة غالبًــا أو المجازيــة العميقــة 

ــرٍ تعبيرًا،  أحيانًــا، والأب يجيــب بشــكل واع تفكيرًا، ميسَّ
ليســتوعب الطفــل الجــواب عمــا يجهل، والشــاعر ينظم 
بأســلوب راق ليــس فيــه تفــاوت بين الســؤال والجواب، 
ــؤال، عالم الصغار=  ة؛ فـ"السُّ بالرغم من أن الجهة مُنْـفَـــكَّ

الطفل" و"الجواب، عالم الكبار= الأب".
تأثُّــر الشــاعر بأســلوب "كليلــة  ولعــل مــن الملاحَــظ 
ودمنــة"، الــذي يقيــم حــوارًا علــى لســان الحيــوان والطير، 
ويضفــي مــؤدى هذا الحــوار أو مغزاه على عالم الإنســان؛ 
أبعادًا معظمها سياسية واجتماعية. وأرى أنّ الشاعر يمتلك 
ه موهبته  القدرة على كتابة المسرح الشعري للطفل إن وجَّ
إلى ذلك؛ لأنه يتمتع بموهبة بناء الحوار الشعريّ المتقن.

ومــا دام الحــوار الشــعري قــد انعقــد بين طفل ســائل 
لأجــل أن يتعلــم، وأبٍ مجيــب، فلــم يَخْــل الحــوار مــن 
ــف فــي مقــام التربية، كقولــه في مواضــع متفرقة من  تلطُّ
.. فــي الحديقة يا صغيري.. كل شــيء  القصيــدة: "يــا بُنَيَّ
نــا نحلــم.. قلــبٌ مثــل قلبكَ يا  يــا صغيــري.. صغيــري كلُّ

جميلْ.. رعاك الله يا ولدي.. تعالَ أيها الولد الحبيبْ".

الأبعاد المتعددة للحوار الشعري للطفل
فــي هــذا الديــوان يتجلــى الحــوار الشــعري بأبعــاد دينيــة 
إنســانية، ونفســية اجتماعيــة فــي إطار فلســفي يســيرٍ، من 

خلال مشاهد متنوعة، مثل:
التعايــش بيــن الحيوانات، ســبيلًا للتعايش بين البشــر 

ودرء الخلاف جانبًا، في قوله:
سوف نذهب للحديقة سوف تجد المستحيلْ

في الحديقة يا صغيري يلتقي أسدٌ وفيلْ
وتشــبيه الطفــل بالــزرع، فــي نمــوه واســتوائه ونضجه 

وتعدي خيره إلى مجتمعه، في قوله:
في الحديقة تلقى أطفالًا سيسقون النَّخيلْ

يدخل ديوان "صغر يرى العالم" ضمن الشعر 
التربــوي التعليمي، فقد حاول الشــاعر غرس 
فضيلــة الاعتــزاز بالنفس لــدى الطفل، وذلك 
بالإكثار مــن إيراد ضمر المتكلــم )أنا(، خاصة 

في قصيدة "أنا إنسان".
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في الحديقة عالمٌ سحريٌّ
قلبٌ مثل قلبك يا جميلْ

وحــبُّ الحيــاة ثمــرة الانخــراط فــي عالمــي النبــات 
والحيوان، في قوله:

في الحديقة كلُّ شيء فيه حبٌّ للحياةْ
يلعب الأطفال والغزلان في كل اتجاهْ

والتذكيــر بالخالــق مــن خلال مشــاهدات الخلق، في 
قوله:

نا نحلم وتلك حقيقة الأيامْ صغيري كلُّ
أليس الله خالقنا وخالق هذه الأحلامْ؟!

وهذا الكون خلقُ الله، هل في خلقه إبهامْ؟!

ثمرة الحوار الشعري في التديُّن السمح بين البشر
م  خلاصــة هــذا الحــوار على لســان الأب والمربــي المعلِّ
تضرب بسهم وافر في تناصِّ الشاعر مع القرآن الكريم، 
الــذي أرســى مبــدأ الأخــوة الإنســانية الجامعة، فــي قوله 
ــاسُ إِنَّــا خَلَقُـــنَاكُمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى  تعالــى: يَــا أَيُّهَــا النَّ
وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْدَ الِله 

أَتْـقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ)الحجرات:13(.
فبعد هذا الحوار الشــعري، يدلف الشــاعر إلى دعوة 
الطفل إلى التديُّن الحقيقي، الذي مؤداه أن الناس جميعًا 
أممًــا وشــعوبًا وأعراقًــا وقبائــل مــن أصــل واحــد، وأن 
التســامح فيمــا بينهــم أهــم روابطهم الإنســانية، فــي قوله 

م: حكاية عن المعلِّ
م يا أبي شيئًا غريبْ قد سمعْتُ من المعلِّ

قال لي: إن التديُّن في القلوبْ

ين التعصب والعيوبْ ليس في الدِّ
هل صحيحٌ يا أبي أننا نحيا شعوبْ؟!

ــم،  يــن منســوب إلــى المعلِّ ولأن هــذا القــول فــي الدِّ
فيثنّــي الشــاعر بقــول آخــر على لســان الأب؛ ليؤكــدا معًا 
قيمة التســامح الإنســاني، وليكون الحــوار دلالة على أن 
منظومــة القيــم ببعديْها التربوي والتعليمي، يشــكلها لدى 

الطفل كلٌّ من أبيه ومعلِّمه، في قوله:
ين ما يجد البعيد قريبْ ر أن خير الدِّ تذكَّ

ر أننا في الأرض مثل أصابع في اليد بالترتيبْ تذكَّ
تأكد أن نهر الحب ليس قليلْ
م قلبك التوحيد والترتيلْ وعلِّ

تعالَ ندرس القرآن والتوراة والإنجيلْ
لأنكَ عاقلٌ ولبيبْ

تعالَ أيها الولد الحبيبْ
ويختتــم الشــاعر بالعبــارة التنبيهيــة ذاتها التي اســتهل 
بهــا فكرتــه وهــي: "تعــالَ أيهــا الولــد الحبيبْ"، فيمــا يُعَدّ 
ا للأعجــاز علــى الصــدور، ولأن التديُّــن الســمح يُعَــدّ  ردًّ
أهــم الأفــكار التــي ناقشــها الشــاعر، بــل أهــم القيــم التي 
تَنــادى بها.. فقد ذكره كمختـــتَم لهذه القصيدة الحوارية، 
فيمــا يُعَــدّ حســن خاتمة؛ ليكون الثمــرة المرجوة من هذا 
التطــواف الكبيــر في الكون من خلال الحوار الأخاذ بين 

الأب والطفل. 

)*( كلية الآداب، جامعة بني سويف / مصر.
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عرف الإنسان المداواة منذ العصور القديمة، وكانت أوائل الأدوية 
عبــارة عــن مواد طبيعية متواجدة في محيطــه القريب، منها النباتية 
والحيوانيــة والمعدنيــة. ولا تــزال بعض المجتمعات البســيطة في 
إفريقيا وآســيا وأمريكا اللاتينية، تســتعمل أدوية وعقاقير خاصة بها تتوارثها جيلًا 
بعد جيل بالخبرة والتجربة؛ فمثلًا اســتُخلصت علاجات قوية المفعول بعد غليها 
أو نقعهــا فــي المــاء وشــربها، لعلاج أمراض خطيرة -كالملاريا- من لحاء شــجرة 
الســنكونا )Cinchona sp(، الــذي يحــوي مــادة الكينيــن التــي مــا زالــت تســتعمل إلى 
اليوم. واستُعمل لحاء شجرة الصفصاف الأبيض )Salix alba( لخفض درجة حرارة 
الجســم، والذي يحوي حمض الساليســيليك الذي اشــتق منه دواء الأسبرين. كما 
بخــات والتبخيرات والمراهــم والزيوت  اســتُخدمت الضمــادات والكمامــات واللَّ
الحشــرات  ولســعات  والكســور  والجــروح  الآلام  لعــلاج  الشــرجية..  والحقــن 

عوط السَّ
في السنَّة والطب الحديث

د. نيروز بن زقوطة*
علوم
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ولدغات الأفاعي والإمســاك وأمراض أخرى. واســتطاع 
بعــض الأطبــاء تحضيــر وَصفــات طبيــة لعقاقيــر مختلفــة 
مفــردة ومركبــة، وبمقاديــر مضبوطــة تناســب كل حالــة 
مَرَضيــة. غير أن بعض البشــر اســتبدلوا العــلاج الحقيقي 
بالســحر والشــعوذة والتمائــم، واختلــط الطب بالشــعوذة 

فضاعت العلوم الطبية.
ومــع ظهور الإســلام اختفــت أغلب مظاهــر العلاج 
بالسحر والشعوذة؛ لأن في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المبادئ الصحيحة للعلاج والشفاء الروحي والجسدي، 
والأدويــة  النبويــة  والأدعيــة  القــرآن  آيــات  باســتعمال 
المعروفــة آنــذاك. وقــد ذُكــر فــي القــرآن الكريــم بعــض 
الأشــفية، حيــث قال تعالى: يَخْــرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَــرَابٌ 
مُخْتَلِــفٌ أَلْوَانُــهُ فِيــهِ شِــفَاءٌ لِلنَّــاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَــةً لِقَوْمٍ 
لُ مِــنَ الْقُرْآنِ  رُونَ)النحــل:69(، وقــال تعالــى: وَنُنَــزِّ يَتَفَكَّ
الِمِيــنَ إِلاَّ  مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحْمَــةٌ لِلْمُؤْمِنِيــنَ وَلَا يَزِيــدُ الظَّ
خَسَارًا)الإســراء:82(. واســتعمل الرســول  الــدواء وأمر 
بالتداوي، وبَيَّن طُرق العلاج وحتى الشــفاء؛ ففي مســند 
الإمــام أحمــد مــن حديث زياد بــن عِلاقة عن أُســامة ابن 
شَــريك، قــال: كنــتُ عنــد النبــي  وجــاءت الأعــرابُ، 
فقالــوا: يــا رســول الله أَنَتَــدَاوى؟ فقــال: "نَعَــمْ يا عبــادَ الله 
تَدَاوَوْا، فإن الَله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً 
غير داء واحد"، قالوا: ما هو؟ قال: "الهَرَمُ". وروى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، 
عــن النبــي  أنــه قال: "لــكل داءٍ دواءٌ، فــإذا أُصِيبَ دواءُ 

اء، برأ بإذن الله عز وجل". الدَّ

وهكذا واصل الأطباء المسلمون والعرب نهج القرآن 
والســنة، وأضافوا إلى مكتســباتهم العلاجية عُلوم شعوب 
الكيميــاء  أخــرى كالصيــن والهنــد واليونــان. وازدهــرت 
والطب، واستقل علم الصيدلة عن الطب وتجارة العقاقير 
س فــي أوروبــا  مــع مــرور الوقــت، وصــارت كتبهــم تُــدرَّ
لقــرون. ومــع تطور العلوم والتقنيــة، تطور الطب والدواء 
وكــذا تطــورت طــرق العــلاج، فظهــر الطــب التجريبــي أو 
علــم الأدوية بمفهومه الجديد، انطلاقًا من منتصف القرن 
التاســع عشــر ميــلادي، وأضافــت الكيمياء لمســة جديدة 
Chemi�(  على الدواء الذي أصبح يُصنَّع أغلبه في المعامل

cal Synthesis(، فازدهــرت تجــارة الدواء وتســويقه وظهرت 

مصانــع ومخابــر كثيــرة عبــر العالــم، تتنافــس علــى جلب 
انتباه المريض بطرق مختلفة، منها تغيير الشــكل أو اللون 

أو الذوق أو زيادة الفعالية العلاجية.

طرق تناول الدواء ومساراته
Dos�(  حتى يكون الدواء فعالًا، وجب أن يتميز بشكل وهيئة

age Form( يمكن للجســم امتصاصه جيدًا ويتقبله المريض، 

 )Route of Administration( مُعيَّنــة ويجــب أن يعطــى بطريقــة 
ليصــل بأقــوى تركيــز ممكــن إلــى الموضع الــذي يؤثر فيه 
أي الهــدف )Target(، دون أن يُحــدث آثــارًا جانبيــة كبيــرة، 
وهــذا كلــه يختلف باختلاف الدواء والداء وحالة المريض 
وعمــره. ويمكن لهذه العوامــل وغيرها أن تؤثر في التوافر 
الحيــوي للدواء، أي تركيزه فــي الدم )Bioavailability( والتي 
تحدد بداية فاعلية الدواء ومدته. وأهم هذه العوامل تأثيرًا، 
هي طُرق ومسارات تناول الدواء وهي عديدة، منها طريق 
الفــم، والأنــف، والرئــة، والأذن، والعيــن، والحقــن عبــر 
الوريــد أو والعضــل، وتحــت الجلد، ولُصاقــات موضعية، 
ومراهــم جلديــة، وغير ذلك.. ولكل منها مزايا ومســاوئ.

رئيســيتين  بطريقتيــن  الأدويــة  تُســتعمل  وعمومًــا 
حتــى يصــل الــدواء إلــى كافة أنحاء الجســم عبــر الجهاز 
الــدوري الدمــوي، وهــو ما يعــرف بالامتصــاص العام أو 
المجموعــي )Systemic Absorption(: إمــا الطريــق الخلالــي 
أي الحُقنــي عبــر الجلد عن طريــق الحقن )Parenteral(، أو 
الطريــق المعــوي الهضمــي )Enteral( مباشــرة فــي نقطة ما 
من الجهاز الهضمي، وبنســبة أقل، تُعتمد الطرق الرئوية 
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)التنفســية( والأنــف. أمــا الطــرق الأخــرى، مثــل العيــون 
والجلد، فتطبيقها يكاد يكون حصريًّا للأدوية الموضعية، 
ويعتبر طريق الفم هو الأكثر شيوعًا، أما الحقن فيخصص 
للحــالات الخطيرة والمســتعجلة، وفي المستشــفيات أو 

أدوية خاصة مثل الأنسولين )ببتيدات(.
وقد ذُكرت بعض الطرق لتناول الدواء في السنَّة النبوية 
كطريــق الأنــف والفــم والجلــد. روى الترمــذي وغيره من 
حديث ابن عباس أن الرسول  قال: "إن خير ما تداويتم 
عوط" هو  ــعوط واللدود والحِجامة والمشــي". فـ"السَّ به السَّ
ما يُصَبُّ في الأنف، بواسطة أداة )وعاء( تعرف بالمُسعَط. 
ــدود بالفتــح هــو الــدواءُ الــذي يُلَــدَّ بــه، أي مــا يُســقى  واللَّ
ي الفم، والمعنــى أُخِذ من لَدِيدَي  الإنســان بــه في أحد شِــقَّ
الوادي،  وهما جانباه. وأما "الوَجُور" فهو في وســط الفم. 
و"الحِجامة" من الحَجَم وهو المص، وهو اســتخراج الدم 
مــن نواحــي الجلــد. أما "المَشِــي" فهو الذي يُمشــي الطبعَ 
ل خُروجَ الخارج. وهذه أفضل طرق التداوي  وَيُليِّنه ويُسَهِّ
وتنــاول الــدواء في الســنَّة النبوية. كما جاء اســتعمال زيت 
الزيتــون عــن طريق الفم والجلد، حيــث روى أبو نعيم في 
الطب عن أبي هريرة ، قال : "كلوا الزيت وادهنوا به، 

فإن فيه شفاء من سبعين داء منها الجذام".

السعوط في الطب الحديث
إن توصيــل الأدويــة عــن طريــق الأنــف تقليــد قديــم ولا 
يــزال يســتعمل إلــى يومنــا الحالــي، وهــو تنــاول الأدويــة 
علــى أشــكال مختلفــة؛ قطــرات، رذاذ، مرهــم، محلــول 
لغســيل الأنف، مسحوق، كريم. وقد يكون تأثير الأدوية 
ــا(. يشــمل العــلاج الموضعــي  ــا أو عامــا )جهازيًّ موضعيًّ
الأنفيــة،  الجيــوب  والتهــاب  والتهابــه،  الأنــف  احتقــان 
والحساســية، والحالات المزمنة الأخرى، بواسطة أدوية 
مختلفة كالكورتيكوستيرويدات، ومضادات الهيستامين، 
ومضــادات الكوليــن، ومضيــق الأوعيــة. أمــا التأثير العام 
فهو محدود لمجموعة من الأدوية فقط، وأدوية أخرى لا 
تزال تخضع للتجارب السريرية، وأمثلة ذلك الأنسولين، 
والأوكسايتوســين  الســتيرويدية،  الالتهــاب  ومضــادات 

)هرمون ببتيدي(، ولقاح الأنفلونزا.
يعتبــر مســار الأنــف هدفًــا واعــدًا لتنــاول دواء مــا، 

خاصة في التغلب على مشكل التمثيل الغذائي )الأيض( 
العالي للمرور الأول، وإمكانية تفكك الدواء في الجهاز 
الهضمــي المرتبــط بالإعطــاء عــن طريــق الفــم. ومؤخــرًا 
كان التركيــز علــى طريــق الأنف لتوصيل الأدوية بشــكل 
مجموعــي لعــدد أكبــر مــن الأدويــة. ويفضــل اســتعمال 
الطريــق الأنفــي للأدويــة غيــر الفعالــة، عــن طريــق الفم، 
والتي تســتخدم بشــكل مزمن، وتتطلب جرعات صغيرة، 
وأن يكــون الدخــول الســريع فــي الــدورة الدمويــة أمــرًا 
مرغوبًــا. يتأثــر معــدل انتشــار الأدوية من خلال الأغشــية 
والكيميائيــة  الفيزيائيــة  بالخصائــص  للأنــف  المخاطيــة 
للــدواء. ومــع ذلــك، فــإن امتصــاص الأنــف للمركبــات 
الكيميائيــة ذات الــوزن الجزيئي الأقل من 300، لا يتأثر 

بشكل كبير بالخصائص الفيزيائية والكيميائية للدواء.
يمكــن أيضًــا توظيــف هــذا الطريــق لتوصيــل الــدواء 
مباشــرة إلــى الدمــاغ والجهــاز العصبــي المركــزي، لأن 
 Blood( توصيــل الأدويــة عبــر الحاجــز الدمــوي الدماغــي
Brain Barrier( يطــرح العديــد مــن التحديــات والمشــاكل. 

ويُعتقــد عمومًا أن الأدويــة تنتقل من تجويف الأنف إلى 
السائل الدماغي النخاعي )الشوكي( عبر النسيج الشمي، 
وبالتالــي تتجــاوز الحاجــز الدمــوي الدماغــي. فالعصــب 
الشــمي هو الهدف عندما يكون الامتصاص المباشــر في 
الدمــاغ هــو المقصــود؛ لأن هــذا هــو المــكان الوحيد في 
جســم الإنســان، حيــث يتــم التعبير عــن الجهــاز العصبي 
المركزي مباشــرة على ســطح الغشــاء المخاطي للأنف. 
ومن الأمثلة على أدوية تتناول عبر هذا الطريق؛ مضادات 
الاكتئاب )Antidepressants( ومسكنات الألم، كما أن هناك 
تجــارب لعــلاج الزهايمــر وأخــرى على الحيــوان لعلاج 

."L�dopa" 20الباركنسون باستعمال دواء
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من مميزات التجويف الأنفي، أنه مغطى بغشاء مخاطي 
رقيق غني بالأوعية الدموية، لذلك يمكن أن ينتقل جزيء 
الــدواء بســرعة مــن خــلال طبقة الخلايــا الطلائيــة المفردة 
)Epithelium( مباشــرة إلى مجرى الدم، دون الخضوع لتأثير 

كذلــك  المعــوي،  والاســتقلاب  الأول  الكبــدي  المــرور 
مقارنــة  للأنــف،  المخاطــي  الغشــاء  فــي  العاليــة  النفاذيــة 
بالبشــرة أو الغشــاء المعدي والمعوي، سرعة الامتصاص، 
عادة خلال نصف ســاعة. تجنب تأثير المرور الأول الذي 
يحدث بعد امتصاص الأدوية من الجهاز الهضمي. تجنب 
آثار ركود المعدة والقيء، -على سبيل المثال- في مرضى 
الصــداع النصفــي. ســهولة التناول من قبــل المرضى الذين 
عــادة مــا يكونــون على درايــة بقطرات وبخاخــات الأنف. 
التوافــر البيولوجــي )Bioavailability( للأدويــة أعلــى منــه في 
حالــة المســار المعــدي المعــوي أو الطريــق الرئــوي، وهو 

أنسب طريق لتناول الأدوية الببتيدية.
أما مساوئ هذا الطريق وهي قليلة مقارنة بالمميزات: 
إمكانية حدوث التهابات للجهاز التنفسي العلوي أو تهيج 
للغشــاء المخاطــي للأنــف. أمــراض الأنــف قد تــؤدي إلى 
ضعــف الامتصــاص. الجرعــة محــدودة بســبب المســاحة 
المتــاح  الوقــت  للامتصــاص.  المتاحــة  نســبيًّا  الصغيــرة 
للامتصاص محدود. لا يُعرف سوى القليل عن تأثير نزلات 
البــرد علــى توصيل الأدوية عبر الأنــف، ومن المحتمل أن 
يــؤدي وجــود فائــض مــن ســيلان الأنــف المائي إلــى طرد 
الــدواء مــن الأنــف. وتقــول بعــض الدراســات أن المســار 
الأنفــي لا ينطبــق على جميع الأدويــة، فامتصاص الأدوية 
القطبية وبعض الجزيئات الكبيرة غير كافٍ بســبب ضعف 
نفاذيــة الأغشــية، والتدهــور الأنزيمي فــي تجويف الأنف.

السعوط في الطب النبوي
ذكر أبو داود في سننه أن النبي  اسْتَعطَ، وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي  احتجم وأعطى الحجام أجره 
واســتعط، وفــي الســنن والمســند عنه من حديــث جابر بن 
عبــد الله قــال: كانــت عنــد أم المؤمنيــن عائشــة امــرأة معها 
صبــي يقطــر منخــراه دمًــا، فدخل رســول الله  فقــال: "ما 
شــأن هــذا الصبــي؟" قالــت: بــه العــذرة، قــال: "ويحكــن يا 
معشــر النســاء لا تقتلــن أولادكــن، وأي امــرأة كان بصبيهــا 

ــا فلتحكــه ثم  عــذرة أو وجــع برأســه، فلتأخــذ قســطًا هنديًّ
لتسعطه"، ثم أمر عائشة ففعلت ذلك بالصبي فبرأ. )رواه أبو 
يعلــى(. وروى البخــاري ومســلم عــن أمّ قيس بنت محصن، 

قالتْ: سمعت النبي  يقول: "عليكم بهذا العُود الهنْدي، 
فــإن فيه ســبعة أشْــفِيَة: يُسْــتَعَطُ به مــن العُــذْرَة، ويُلَدُّ به من 
ذات الجَنْــبِ". والعــذرة التهابــات الحَلْــق كانــت تعالــج 
بغَمْــز الحَلْــق بالأصابــع أو بالخِرقــة ونحوهــا، فيطْعنــون 
ــر منــه دم أســود، وربما ســبَّب قرحة،  بهــا الموضــع فيتفجَّ
فنهاهــم النبــي  عــن هــذا الفعــل الخطــأ، وأرشــدهم إلى 
العــلاج الصحيــح. فهــذه الطريقــة النبويــة عــلاج لأمراض 
هــاة أو اللــوزات، وكــذا  التهابــات الحلــق أو البلعــوم أو اللَّ
عــلاج وجــع الرأس بتناول الدواء عبر الأنف. وهذا سَــبْقٌ 
للطــب النبــوي في اســتعمال طريق الأنــف لتوصيل الدواء 
إلــى الدمــاغ وشــفائه مــن الألم. كما أشــار  إلــى العلاج 
بمــاء القســط، الذي يحتوي علــى مركبات تذوب في الماء 
)Hydrosoluble(، وفــي الواقــع أغلب الأدوية التي تُعطى عن 

طريق الأنف، ذات طابع مميز. كما أن توجيهات الرسول 
ب، خاصة إن كان   تحث على الرفق بالمريض وألّا يُعَذَّ

صغيرًا، لوجود طرق بديلة غير مؤذية أو مؤلمة.

خاتمة
بالرغــم مــن التقدم فــي علم الأدويــة والصيدلة الحيوية

فــي  مثيــرة  تطــورات  إلــى  الــذي أدى   )Biopharmaceutics(

الطــرق التــي يمكــن بهــا تنــاول الأدويــة، إلا أن طريــق 
الأنف، أو السعوط في الطب النبوي، يبقى طريقًا واعدًا 
ومشــجعًا )Promising Method( لاســتعمال الأدوية، وخاصة 
لعــلاج بعض أمراض الدماغ والجهاز العصبي المركزي 
فــي العصــر الحالي، وقد سَــبَق الرســول  الإشــارة إليه 
قبل 1442 عامًا، فهو  وحي يوحى، قال تعالى: ﴿وَمَا 
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى)النجم:4-2(.

كمــا أن الرســول  ينهــى عــن اســتخدام طــرق قاســية 
الرأفــة  إلــى    ويدعــو  ليــن،  هيــن  فالمؤمــن  للعــلاج، 

والرحمة في التطبيب وفي كل شيء. 

)*( أســتاذة الكيميــاء الصيدلانيــة، معهــد الكيميــاء، كليــة العلــوم، 

جامعة مسيلة / الجزائر.

شرة - العدد )83( 2021
سة ع

ساد
سنة ال

ال



hiragate.com
17

أنسنة الحاسب الكبسولة

ســتحمل الأيام القادمة مفاجأة  أنســنة الحاســب، حيث 
ــا فقــط علــى  نجلــس إلــى الحاســب ونتعامــل معــه ذهنيًّ
أســاس أن جميــع الأحاســيس والأفــكار الشــائعة التــي 
تشكل ذاكرتنا البشرية، ونتعـامل بها في حياتنا اليومية، مزروعة بداخله. 
فهــل ســيمكن تصنيــع حاســب مــن المــادة الحية بــدلًا من الصلبــة التي 
نتعامل معها اليوم؟ هل يمكن أنســنة الحاســب بالمـــزج بين مكتشــفات 
الهندســة الوراثيــة، والتكنولوجيــا النانومتريــة، ثــم هل ســيمكن حوســبة 

الأحاسيس وربط المخ البشري والحاسب بشكل عضوي؟

د. عواطف كركيش*
علوم
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قــد يكــون اســتخدام النانوتكنولوجــي في بنــاء واحد 
مــن أكثــر المختبــرات الطبية تقدمًا هو في حــد ذاته خبرًا 
ــا، لكــن الغريــب هــو "مصيــر هــذا المختبــر"، فمــن  عاديًّ
المرجح أنْ يقوم أحد العلماء في مجالات علم وظائف 
الأعضــاء أو الكيميــاء الحيويــة وغيرهــا، بابتلاعــه كمــا 
لــو كان يبتلــع كســرة خبــز أو قطعــة حلــوى.. وفي نفس 
الوقــت توصلــت الأبحــاث إلــى تصنيع كاميــرا لوضعها 
فــي الحاســب الكبســولة، لتعمــل بالتعــاون مــع الأجهزة 
الأخــرى. إذن، الحاســب الكبســولة مــن خــلال رحلتــه 
داخــل أجهــزة الجســم، ســيتمكن من الكشــف عن عديد 
مــن الأمــراض الموجــودة بالفعــل، أو تلــك التي تســتعد 

لمهاجمة الإنسان.
إن الإعــلان عــن بناء مثل هــذا النوع من المختبرات، 
قــد تناولــه مــن قبل فيلم عُرف باســم "رحلــة خيالية" عن 
قصــة مأخــوذة مــن الكاتب "إســحاق اســيموف" تتحدث 
عن مجموعة من الجراحين تم تصغيرهم وحقنهم داخل 
جسم إنسان يحتضر، لإجراء جراحة دقيقة لإزالة تجمع 
دموي في المخ، وهو الفيلم الذي نال إعجاب الجماهير 

لاعتمــاده علــى فكــرة خيالية جديــدة وإن كانــت مجنونة 
تمامــا، غيــر أن إمكانية تحقيقها بات أمرًا ليس مســتحيلًا 

كما ثبت مؤخرًا.
إن تطويــر مثــل هذا النوع من أجهزة النانوتكنولوجي 
المتناهية الصغر، من خلال الحاســب الكبســولة المبحر 
ن العلماء من علاج بعض  داخل الجســم البشري، سيمكّّ
الأمــراض عــن طريق التعامل مع الخلايا المريضة، دون 
أن يكــون للأدويــة المســتخدمة آثــار جانبيــة علــى باقــي 
خلايــا جســم الإنســان، كمــا هــو الحــال بالنســبة للخلايا 
ــا إلى إصابة  الســرطانية التــي يــؤدي التعامــل معها كيميائيًّ
الخلايــا الأخــرى بأعــراض جانبيــة ســيئة، كمــا ســيمكّن 
الكبســولات من توصيل الدواء إلى الخلايا مباشــرة دون 
مــروره علــى باقي أجهزة الجســم، ومــا إلى غير ذلك من 

الاستخدامات الطبية المفيدة.
على أية حال، فإن تكنولوجيا المســتقبل ستقوم على 
أســاس مثل هذه الأجهزة ذات الحجم المتناهي الصغر، 
الــذي أطلــق عليــه الغــرب "التكنولوجيــا النانومتريــة" أو 
"نانوتكنولوجــي". وقــد بدأ الرهان علــى هذه النوعية من 
الاســتثمارات، حيث تتسابق الدول الكبرى على احتلال 

مقعد الريادة في هذا المجال.

ذاكرة مشتركة
لعــل مــن بيــن خيــالات عقــلاء العلمــاء أو العلــم الخيالي، 
والتطــورات التقنيــة و المعلوماتيــة المتدفقــة بــلا انقطــاع، 
مــا أذيــع مؤخرًا في الأوســاط العلمية عــن نتائج تجربتين 
تحاولان إيجاد إطار مشترك يربط العقل أو المخ البشري 
بالحاســب مباشــرة؛ بشــكل عضــوي أو ذهنــي أو حســي 
وشــعوري.. ففــي التجربــة الأولى قام العلماء بإنشــاء خط 
اتصال ســلكي مباشــر بين المخ والحاســب، بما قد يؤدي 
مســتقبلًا إلى أن يجلس الإنســان إلى الحاسب، ويفكر في 
كتابــة رســالة بالبريــد الإلكتروني لصديقــه فتنتقل الحروف 
ذهنيًّا وبشكل تلقائي -دون معاناة اليد أو تحريكها- من المخ 
إلى الحاســب مباشــرة، وتتم كتابتها على الشاشــة مباشرة.

أمــا التجربــة الثانيــة فهي تحــاول ترجمة الأحاســيس 
والأفكار الشائعة التي تشكل الذاكرة المشتركة بين الناس 
ــا، ووضعهــا في شــكل منطقي يمكن للحاســب  إلكترونيًّ
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فهمه، والهدف هو زرع هذه الذاكرة في الحاسب لتحقق 
نوعًا من المعرفة المسبقة بين الحاسب والبشر تقوم على 
الذاكرة المشتركة بين الاثنين، فتضفي مزيدًا من السهولة 
والألفــة فــي اســتخدام التطبيقــات والبرامــج المثبّتة على 
الحاســب، وتجعلها تقدم خدماتها لمســتخدم الحاســب 

بشكل أكثر ذكاء وسرعة وسهولة وفهما.
التجربــة الأولــى جرت على مجموعــة من القردة في 
جامعــة برازن، وأعلن نتائجَها الأولية "د. دونجو" أســتاذ 
العلــوم العصبيــة بالجامعــة، فــي مجلــة "نيتشــر" العلمية. 
وفي معرض شــرحه للتجربة، قال إن القردة في المعامل 
تجلس الآن أمام الحاسب وتلعب لعبة الكرة والدبابيس 
على شاشته، وهي لعبة تتدحرج فيها الكرة من أعلى إلى 
أســفل، ويتحــول فيهــا أحد المربعات إلــى اللون الأحمر 
مــع قفــزات الكرة، وتمارس القردة تلك اللعبة ذهنيًّا من 
خــلال اتصــال مباشــر بين الحاســب ومخ القــرد دون أن 
يحــرك شــيئًا أو يلمــس الفــأرة. وقــد أظهرت القــردة دقة 
وســرعة فــي تحريك الفــأرة كما لو كانــت تحركها بكف 

اليد، فكيف حدث ذلك؟
الاســتناد  جــرى  الفريــق،  رئيــس  شــرحه  لمــا  طبقًــا 
فــي تصميــم هــذه المحاولــة إلــى قاعــدة علميــة يعرفهــا 
جميــع الباحثيــن، وهــي أن النــاس يفكــرون فــي المكان 
الــذي يريــدون أن يضعــوا فيــه أيديهم قبــل أن يحركوها؛ 
فهنــاك جــزء من خلايا المخ العصبيــة تقوم بهذه الوظيفة 
بســرعة فائقــة قبل بــدء تحريــك اليدين، وحينمــا تمارس 
هــذه الخلايــا وظيفتهــا فإنهــا تصدر نبضــات كهربية ذات 
خصائص معينة، هذه النبضات ترســم وتحدد في النهاية 
حركــة اليــد واتجاهاتهــا والأماكــن التــي ســتتوجه إليهــا. 
ولذلك فكر الفريق في أنه إذا تم تحديد هذه الخلايا بدقة 
وتم رصد أو استراق السمع إلى ما تصدره من نبضات، 
أو إشارات كهربية في لحظة اتخاذ العقل قراره بتحريك 
اليــد فــي اتجــاه أو شــكل ما، ثم نقل هذه الإشــارات عبر 
"كابــل" يتــم توصيلــه بالحاســب لتقوم برامــج متخصصة 
بترجمتهــا إلى الحركات التــي كان يقصدها المخ، فربما 
ــا، وليس عبر  أمكــن نقــل أوامر المخ إلى الحاســب ذهنيًّ

حركة اليد أو النقر على لوحة المفاتيح.
لاختبار هذه الفرضية، قام الفريق بعمل أبحاث مكثفة 

لتحديــد وتوصيــف هــذه الخلايا المســؤولة عــن وظائف 
الحركــة فــي مخ ثلاثة قــردة، وبعد النجاح فــي تحديدها 
قــام الباحثون بعمل فتحات محســوبة في جماجم القردة 
الثلاثــة، ثــم ثبتــوا 100 قطــب كهربي في جــزء من المخ 
الموجود به الخلايا المســؤولة عن الســيطرة على الكيفية 
التــي تتحــرك بها الأذرع، ثم قاموا بتوصيل هذه الأقطاب 
الكهربية بأســلاك، ومرروها عبــر الفتحات التي صنعوها 
بالجمجمة، ثم قاموا بتوصيل تلك الأسلاك بالحاسب.

الميموم البشري
كان الباحثــون قبــل ذلــك قــد درّبــوا القردة على ممارســة 
لعبــة الكــرة والدبابيــس، حتــى تكــون جاهــزة عنــد بــدء 
التجربــة التــي اســتهدفت إنشــاء علاقــة مباشــرة بين عقل 
القــرد والحاســب في التجربة؛ فلاحــظ العلماء أنه حينما 
يلعــب القــرد مبــاراة الكــرة والدبابيــس علــى الحاســب، 
ــد بعــض الخلايــا العصبيــة الإشــارات الكهربيــة ذات  تولِّ
المواصفــات الخاصــة، وعلــى الفــور تــم تســجيلها، أو 
بتعبيــر أدق الاســتماع إليهــا، مــن خــلال النبضــات التــي 

تنطلق بالقرب من الأقطاب الكهربائية.
وقام الفريق بكتابة برنامج على الحاسب يترجم هذه 
الإشارات إلى أوامر يتلقاها الحاسب، وفي تلك التجربة  
وجدوا أن المســار البديل الذي تم إنشــاؤه بالأسلاك بين 
مــخ القــرد وجهــاز الحاســب، جعل من الممكــن أن تتم 

الحركة المطلوبة دون أن تستعين القردة بأذرعها.
لقــد كشــفت تلــك التجربــة -كما أوضــح الباحثون- 
أن مــخ القــرد أظهــر طاعــة وقبولًا فائقين في تغيير نفســه 
مــن أجــل القيام بوظائــف جديدة، وقال الدكتــور "ويليام 
هيتديركــس" مديــر برنامج البحــوث العصبية في المعهد 
القومــي الأمريكــي للأمــراض العصبيــة -وهــي إحــدى 
20الجهــات التي تمــول أبحاث جامعة براون- إنه توقع أن 
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إن مــا تحقق حتــى الآن في عملية حوســبة 
الأحاســيس الشائعة، شــمل فهرسة وتشفر 
ثلاثة ملايين قاعدة أو حقيقة من تلك الأشــياء 

التي يعلمها الشخص العادي حول العالم.
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تقوم الحيوانات بتعلم السيطرة على أداة الكتابة عقليًّا أو 
ذهنيًّا، ولكن الســرعة والجودة التي تعلمت بها الســيطرة 
علــى حركــة أداة الكتابــة كانــت مدهشــة، فقد اســتغرقت 

دقائق وليس أسابيع.
هكــذا أثبتــت التجربة أنه بالإمكان إنشــاء خط اتصال 
سلكي مباشر بين المخ والحاسب بعيدًا عن اليدين، ليبدأ 
الحديث عن الحاســب الذهني أو الحاســب الذي يعمل 
مع الذهن والعقل دون وساطة من اليدين. وبالطبع فإن 
هــذه الفكــرة أصبحــت أكثــر نضجًا مــن الخيــال العلمي، 
لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى بحوث مستقبلية، ومن 
غيــر المعــروف علــى وجه الدقة الآن إلــى أي حد يمكن 
تطبيقها مع البشــر، وإن كان رئيس الفريق أشــار إلى أن 
مثــل هــذه الخطوات ســوف تســاعد يومًــا ما المشــلولين 
على استخدام أفكارهم في السيطرة على بعض الوظائف 
لــدى أعضــاء الجســم، أو من أجل كتابــة بريد إلكتروني، 
أو التجــول عبــر الشــبكة العنكبوتيــة العالمية للاتصالات 

والمعلومات.
أمــا التجربــة الثانيــة التي تناثرت أنباؤهــا خلال الفترة 
الماضيــة، فقــد أطلــق عليها اســم "الميموم البشــري"، أو 
شفرة الذاكرة البشرية، وصاحبها هو باحث أمريكي أيضًا 
يدعــى "ديوج لينات" وهو مــن رواد الذكاء الاصطناعي، 
ويلخص مشروعه في كلمتين هما "حوسبة الأحاسيس"، 
ويقصد بذلك محاولة "تكويد" أو تشفير كل الأحاسيس 
الموجودة في ذاكرة الإنسان، وزرعها في الحاسب على 
شــكل رموز يمكنــه فهمها. والباحث "لينــات" هذا، يريد 

ــا للذاكــرة المشــتركة بيــن  أن يُنشــئ شــفرة أو كــودًا خاصًّ
النــاس، والمتداولــة منــذ أكثــر مــن 50 ألــف عــام مضى، 
والتي تتكون من حقائق ومعلومات ومفاهيم مصطلحات 
تشــكل ذاكــرة الإنســان التــي يســتخدمها مــع العالــم من 
حوله، ثم تشــفير هذه الذاكرة برموز خاصة ووضعها في 
قاعــدة معرفيــة يمكن للحاســب التعرف عليهــا والتعامل 
معها، لتكون ذخيرة أو موردًا يُغذي أي تطبيق أو برنامج 

يجري تشغيله على الحاسب.
مــا تحقــق حتــى الآن في عملية حوســبة الأحاســيس 
الشــائعة، شــمل فهرســة وتشــفير ثلاثــة ملاييــن قاعدة أو 
حقيقــة مــن تلــك الأشــياء التــي يعلمها الشــخص العادي 
ألــف مصطلــح أو  إلــى 300  العالــم، بالإضافــة  حــول 
مفهــوم مــن المفاهيم مثــل "اللقــاء الأول"، أو قاعدة مثل 
"الناس يكونون أكثر تأدبًا في اللقاء الأول عنه في اللقاء 
التاســع". ويقــول لينــات: إن أشــياء كثيرة من هــذا النوع 
معروفة كحقائق من آلاف الســنين مثل "إذا كنت تحمل 
حاوية تفتح من جانب واحد، فلا بد أن تحملها وناحيتها 

المفتوحة لأعلى".
المعرفيــة  القاعــدة  تصبــح  لأن  يخطــط  لينــات،  إن 
للميمــوم البشــري متاحــة للجميع حــول العالم. وأصدر 
بالفعــل نســخة مــن هــذه القاعــدة تضــم 5 آلاف مفهــوم 
و50 ألف حقيقة من الحقائق الثابتة حول هذه المفاهيم. 
كمــا اســتعان بالشــبكة العنكبوتية كي يقــوم الناس جميعًا 
بوضع ما لديهم من معارف ومعلومات وحقائق تساعد 
في بناء الذاكرة البشــرية عن العالم من حولهم في شــتى 
المجــالات. ويتوقــع أن تكون الإضافات التي ســيتلقاها 
مشــروع الميموم البشــري، ســتجعل هناك المليارات من 
الحقائــق والمعلومــات والأحاســيس، المتعــارف عليهــا 
والمســجلة فــي شــفرة الذاكــرة البشــرية، وأنهــا ســترتفع 
إلــى 100 مليــار فــي غضــون خمــس ســنوات. وقطــع 
لينــات عهدًا على نفســه، بأن القاعــدة المعرفية المفتوحة 
والمتاحــة للجميــع، ستســتمر ولكن بفــارق 24 إلى 30 
شــهرًا تأخــرًا عــن أحدث الإصــدارات التي يتــم التوصل 

إليها أولًا بأول. 

)*( باحثة وكاتبة مغربية.

شرة - العدد )83( 2021
سة ع

ساد
سنة ال

ال



الأوهام العشرة

للعلم الحديث

د. ناصر أحمد سنه*
قضايا فكرية

hiragate.com
21

لقــد نجــح العلــم وتكاثــرت 
حيــاة  وفّــر  حيــث  منجزاتــه، 
شــاهقة،  وعمائــر  رغيــدة، 
وحواســيب ذكيــة، وهواتــف نقالــة، وطائرات 
نفاثــة، وخدمات صحيــة، ومنظومات تعليمية 
-وغيــره-  هــذا  كل  الــخ..  هائلــة  وعولميــة 
أعطــى الانطباع بأنــه لا يمكن وجود خطأ في 
نســقه وطرائقــه التجريبيــة. لكــن تبيــن لعلماء 
ل كثيــر من مســائله إلى عقائــد حتمية لا  تحــوُّ
تقبل النقاش. وتشــابهت المؤسســات العلمية 
مــع كهنــوت العصور الوســطى الأوربية التي 
العلميــة.  مــن يخالــف عقيدتهــا  عاقبــت كل 
وســرى اعتقاد "نحــن نؤمن بالعلم فقط"، مما 
جعله نظامًا أيدولوجيًّا يتم التبشير به، ويرجم 
كل مــن ينتقــد منظومتــه، رغــم أن نســقه قائــم 

على النقد والبحث والتجريب والاستدلال.
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الأوهام العشرة للعلم الحديث
تخصــص   ،)1973-1967( كامبريــدج  جامعــة  فــي 
 )1942( )Rupert Sheldrake( "الدكتور "روبرت شيلدريك
فــي مجال الكيمياء الحيويــة وبيولوجيا الخلايا، وعمل 
باحثًا رئيسًــا في فســيولوجيا النبات في "المعهد الدولي 
لبحوث المحاصيل في المناطق المدارية شبه القاحلة" 
الولايــات  فــي  كتبــه  أشــهر  ومــن  عــام 1978.  حتــى 
لاكتشــافات  طــرق  عشــرة  العلــم:  "تحريــر  المتحــدة 
جديــدة" )2015(، وفي طبعته البريطانية )2012( نشــر 
ا  بعنــوان "وهــم العلــم" )The Science Delusion(، ليكون ردًّ
 )Richard Dawkins( "على كتاب الفيزيائي "ريتشارد دوكنز
الدكتــور  وعــرض   .)The God Delusion( الإلــه"  "وهــم 
"شــيلدريك" عشــر "عقائد"، ثم أثبت أنها ليست مؤكدة 

أو صلبة، بل هي "أوهام" بحتة.

الوهم الأول: كل شيء يسير آليًّا ميكانيكيًّا
فالطبيعــة ميكانيكيــة، والكــون بما فيه هــو كالآلات، وما 
البشــر إلا روبوتات )خرقاء مزعجة، بأمخاخ كحواســيب 
مبرمجة جينيًّا( كما وصفهم "ريتشارد دوكنز". لكن -في 
الواقع- الكائنات الحية لها قوى تنظيمية ذاتية، وغايات 

وأهــداف خاصــة عكــس الآلات المُصنعــة )المبرمجــة(. 
فركوبك ســيارة ستأخذك -بانضباطها- حيث تريد بدقة، 
بيــد أن ركوبــك حصانًــا ربمــا لا يفعــل ذلك، فلــه أهدافه 

الذاتية وهو ليس آله ميكانيكية.

الوهم الثاني: المادة لا وعي لها
ــق من مادة "أزليــة غير واعية، وليس لها حياة  الكــون تَخَلَّ
داخلية ولا غائية". فلا شيء غير المادة )Matter( والفلسفة 
الماديــة "الأحاديــة" )غيــر المطلقــة، والانخــلاع منهــا هو 
بعــث للعلــوم مــن جديد(. بينمــا "الفلســفة الثنائية" لازمة 
لتفسير ظواهر الوجود والكون، وغلق الباب أمام البحث 

فيما وراء المادة، هو "انغلاق علمي وفكري".

الوهم الثالث: قوانين الطبيعة والقياسات العلمية
قوانيــن الطبيعــة والقياســات العلميــة: الجاذبيــة، وســرعة 
الضــوء، وســرعة الصــوت ..إلخ، قياســات ثابتــة. لقرون، 
قبلــت نظريــات "نيوتــن" علــى أنهــا الحقيقــة، ثــم ظهــرت 
النظرية النســبية لـ"آينشــتين" لتوضــح أن التجريب بأجهزة 
قياس أدق، أثبت أن نظريات "نيوتن" لا تنطبق -بإطلاق- 
على كل الحالات. ثم فشــلت النظرية النســبية في تفســير 
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ســلوك الجســيمات الذريــة الصغيــرة، فظهــرت ميكانيــكا 
الكــم، التــي تحمــل في طياتها: "لا يمكن معرفة أي شــيء 
علــى وجــه الدقة تمامًا، ولا توجد قياســات لانهائية الدقة 
أو حتميــة النتيجــة، بــل يجب تضمنها درجة من "الشــك". 
فــأي أداة قيــاس لا تســجل نتائجهــا بدقــة لا نهائيــة، لأنهــا 
تتطلب قياسات وشروط ابتدائية لا نهائية. لكن باستخدام 
أداة قياس أكثر دقة، يمكن التقليل من معدل "الشــك" في 
التنبــؤات النهائيــة بمقــدار صغير يُحتاج إليــه لهدف معين. 
وهــدف العلــوم هو زيــادة الدقة المطــردة لأدوات القياس 
لتقتــرب مــن الدقة المطلقــة، ولن تصل إليها أبــدًا. وأعلن 
مختصــون أن لديهــم تقاريــر دورية، تؤكد "نســبية وتباينها 

الثوابت الطبيعية" وفق متغيرات عديدة مكانًا وزمانًا.

الوهم الرابع: مجموع المادة والطاقة ثابت
محموع المادة والطاقة ثابت، والمادة والطاقة لا تفنى ولا 
ا وقائمة على افتراض  تستحدث. وهذه العقيدة هامة جدًّ
عريــق؛ ففلاســفة اليونان قالــوا بأن الحقيقــة المطلقة هي 
أبديــة وثابتة، واعتقــد "الفيثاغورثيون" تجليها في الأرقام 
والرياضيــات، واعتقــد "الأفلاطونيــون" أنهــا تحوم حول 
الأفــكار الأبديــة الماورائيــة، أمــا "الماديــون" فقالــوا إنهــا 
المــادة والــذرات التي لا يمكن زيــادة عددها أو نقصانه. 
وعندمــا أدمــج هذا المذهب مع العلم الحديث، انتقلت 
إليه الفرضية. فالله خلق جميع الذرات، ولأن الله خلقها 
فالعدد الإجمالي يبقى نفسه للأبد. ولأن الحركة والطاقة 
من عطاء الله إذا هما كمية ثابتة يستحيل اضمحلالهما أو 

ذهابهما، لأنهما "جُعل إلهي".
وتبيــن أن انجــذاب المجــرات لبعضها أكثــر مما كان 
ســابقًا. وإذا جمعــت مــادة النجــوم وكميــة مــن الثقــوب 
فســتجذب  الغازيــة،  والســحب  والكواكــب  الســوداء 
المــادة  هــذه  اعتبــرت  وإذا  أكثــر.  الأخــرى  المجــرات 
الســابقة فســيظهر خطــأ فرضــي صححــه الفيزيائيــون عبر 
زيــادة الجاذبيــة وزيادة مادة أخرى. فأضافــوا قيمة المادة 
السوداء )لا نعرف طبيعتها غير أنها خمسة أضعاف المادة 
المعروفــة(، ولا بد مــن وجودها لتوازن المعادلات. مما 
أوجــد مشــكلة أن وجودهــا الزائــد، يعني تضخــم الكون 
بمــا لا يتصــور. ومــاذا عــن التوســع الكونــي، والبــرودة 

المســتمرة، مع تواجد مادة أكبر تبطئ هذا التوســع، مما 
سيؤدي لتوقفه ليحدث الانكماش، وينتهي العالم ممزقًا 

نظرية الانكماش العظيم.
تتباطــأ،  لا  المجــرات  أن   1998 عــام  لوحــظ  لكــن 
وأن التوســع الكونــي يتســارع. إذن، لا بــد مــن وجود نوع 
جديد من الطاقة الكونية تدفع الأشــياء بعيدًا، إنها "الطاقة 
الســوداء". فقــط قــم بإضافــة القيمــة المناســبة منهــا لجعــل 
المعــادلات متوازنــة ولتحــل المشــكلات، لكــن تبيــن أنها 
تزيد باتســاع الكون وتمدده. لذا فالكمية الإجمالية للمادة 
والطاقــة "الســوداويتين"، تختلفان مــن وقت لآخر. وتقريبًا 
نحــو 96% مــن الكــون يتكون من مــادة وطاقة ســوداويتين 
ونحــو 4% مــن المــادة والطاقــة عرفناهــا مدرســيًّا، وتنطبق 
عليها القوانين الاعتيادية. لكن ماذا لو أمكن تحويل الطاقة 
السوداء إلى طاقة منتظمة، والعكس بالعكس؟ لا أحد يعلم.

الوهم الخامس: الطبيعة والعملية التطورية عبثية لا غائية
الطبيعة والعملية التطورية عبثية لا غائية والرد على ذلك: 
العلــة الغائيــة خــارج نطاق العلــم، لا يســتطيع إحاطتها، 
فكيف يقرر بشأنها؟ وتفترض نظرية "المجال التكويني"، 
أن نمــو وتطــور الكائنات الحيــة لا يخضع لمؤثرات من 
داخلهــا، بل لمؤثرات خارجيــة. وهي خاصة بكل جنس 
من الأحياء على حدة. وتوجد المؤثرات الخارجية على 
هيئــة مجــالات ذات درجــات قــوة مختلفــة، والتأثــر بهــا 
مــوروث فــي الخلقة، وهو المســؤول عــن النمو والتطور 

في أفراد جنس بعينه.

الوهم السادس: كل الوراثة البيولوجية مادية وموروثة
الجينــات،  مــن  وموروثــة  ماديــة  البيولوجيــة  الوراثــة  كل 
والحمــض النــووي، فعندمــا توصــل "واطســون وكريــك" 
إلــى اكتشــاف جــزيء "دنــا" )DNA( وطريقة قيامــه بوظائفه، 
ظــن العلمــاء أنهم توصلوا لســر الحياة "المــادي". وأصبح 

إن لغز الذاكــرة ليس بالبســاطة التي يتصورها 
الإنســان، وبالمقاييــس العلميــة، لا يوجد دليل 
مــادي قاطع على أن المخ هو مركـــز تخـــزين 
الذاكرة، ولا يوجد دليل دامغ على مكان اختزانها.
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البيولوجيــون يعتبــرون أن دنــا "جيناتنــا" مســؤولة عن بنيتنا 
وسلوكنا وشخصياتنا وقراراتنا. ثم تبين حديثًا وجود آليات 
شديدة التعقيد توجه نشاط الجينات وتشتمل على عوامل 
بيئية ونفســية عديدة. وثبت أن الإنســان يتمتع بحرية إرادة 
وتركيز عقلي قادر على تعطيل أو تعديل نشاطاته الجسدية 
التــي تقــف خلفهــا الجينــات. لــذا "فالحتمية الجينيــة" التي 

أطلقها الماديون قد عفا عليها الزمن.

الوهم السابع: العقل موجود داخل الأدمغة وهو نشاط للمخ
عندمــا تنظــر إلى شــجرة، فإن صــورة الشــجرة التي تراها 
ليســت خارجيــة وإنمــا هــي داخــل مخــك. وهنــاك فــرق 
بيــن غيــاب الدليــل على العقــل وبين الدليــل على غياب 
شــيء. ففــي غيــاب الدليــل علــى شــيء فمن حــق أي منّا 
افتراض وجوده بدون اتهام بعدم الموضوعية، وربما هو 
عنده دليل لكنه لا يســتطيع تقديمه. وغياب الدليل على 
الافتراضــات العلميــة ليــس مؤشــرًا علــى أنهــا صادقة أو 
كاذبة، لكن على أنها مجرد افتراضات، وكذلك افتراض 
أن العقــل البشــري أكبر من حدود المــخ المادية، وهناك 
قضايا منطقية تدعم ذلك. فلماذا نقبل بعض الافتراضات 
بدون أدلة لأنها تعود لتيار فلسفي بعينه، ونرفض أخرى 

لمجرد أن بعض العلماء يرفضونها؟!

الوهــم الثامــن: الذكــريات مخزنة في دماغــك كآثار مادية 
من عمل بروتينات فسفورية

كمــا تقــول النظــرة الماديــة بــأن "الفضائــل والرذائــل" هــي 
"اهتــزازات عصبيــة". لكــن، فــي أفــراد الجنــس البشــري، 
يوجد جهاز اســتقبال موروث )المخ(، ويتناغم مع مجال 
تكوينــي معين، فيلتقط مؤثراتــه، كما يلتقط المذياع برامج 
إذاعــة معينــة عنــد ضبــط موجتهــا. ويعمــل "المــخ" كذلك 
كمرســل. وبــدلًا مــن الاحتفــاظ بالذكريــات، فإنه يرســلها 
لفلك معين، كما يحمل الأثير الموجات الإذاعية للفضاء. 
وكمــا لا تتبـــدد الأصوات التي تبثهــا محطات الإذاعة )أي 
لا تتحــول إلــى عــدم(، فكذا لا تتبدد ذكريات الإنســان في 
الفضــاء. وطرافــة هــذه النظرية الخارجة علــى دلائل العلم 
الحديــث، أنهــا الوحيــدة التــي يمكنها تفســير ظواهر عقلية 
يحــدث  فكمــا  ..إلــخ.  و"التخاطــر"  "الاســتبصار"،  مثــل 
اختــلاط الموجــات الإذاعيــة فيلتقــط المذيـــاع محطــة غير 

مقصودة، فكذا تختلط موجات الأفكار، فيلتقط مخ إنسان 
مــا أفــكار إنســان آخر في مكان بعيــد. إن لغز الذاكرة ليس 
بالبســاطة التي يتصورها الإنســان، وبالمقاييس العلمية، لا 
يوجــد دليــل مادي قاطع على أن المخ هو مركـــز تخـــزين 

الذاكرة، ولا يوجد دليل دامغ على مكان اختزانها.

الوهم التاسع: الظواهر النفسية
الظواهر النفســية كالتخاطــر عن بعد وتوارد الخواطر، لا 
يمكــن حدوثهــا، وهي وهم. لا يمكن لأفكارك أن يكون 
لها أثر يتعدى المكان، لأنها تكمن داخل دماغك المادي. 
وتفتــرض نظرية "صدى التحول" أن "الذاكرة الكامنة في 
الطبيعــة" والنظــم الطبيعيــة، تــرث الذاكــرة الجماعيــة من 
كل الأشــياء الســابقة من نوعها". وهي مسؤولة أيضًا عن 

"التخاطر والترابط بين الكائنات الحية".

الوهم العاشر: الطب الغربي الحديث هو الوحيد الفعال
تجاهــل "الطــب البديــل أو التكميلــي" وإن بــدت علاجاته 
مؤثــرة، فإمــا لأن المريــض قــد شُــفي أصلًا، أو أنهــا كتأثير 
"الــدواء الوهمــي" )البلاســيبو(. ويعتبر "الطــب الأصيل أو 
البديل" جزءًا من نظام صحي متكامل في حضارات شرقية 
عــدة. وتوجد "علاجات وفلســفات صحيــة" تحته: العلاج 
بالوخز بالإبر الصينية، والعلاج بذات الداء )الهوميوباثي(، 
والعــلاج بالأعشــاب والغــذاء، والعــلاج بتقويــم العمــود 
الفقري، والعلاج الطبيعي، والتدليك أو المساج، والعلاج 
الطاقــة.. وبــات  بالبلــورات، وطــب  بالروائــح، والعــلاج 
"العلاج بالوخز بالإبر الصينية" يدرس في الغرب، وأصبح 
ممارســو الطــب الأصيل يتبنى أساســيات "الطب الغربي"، 
فيطلبون إجراء فحوص معملية قبل تحديد العلاج البديل. 
لــذا فممارســة "الطــب المتكامــل" المدمــج للنوعيــن لهــو 
الأفضل للبشــر، حيث العلاج من منطلق شــمولي، يتقصي 
نمــط الحيــاة اليوميــة والبيئــة المحيطــة، والحالــة النفســية 
والعصبية. والخلاصة؛ رغم تقدم مسيرة العلم، وتطبيقاته، 
تحولــت بعــض افتراضاتــه لعقائــد حتميــة لا يجوز الشــك 
فــي مصداقيتها أو مناقشــتها. فهــل تَحرر العلم من "كهنوته 

وأوهامه" التي تناقض طبيعته النقدية؟ 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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الزهايمر، كلمة يحســب لها ألف حســاب، وقد ســمي المرض بهذا 
الاســم نســبة إلى العالم النفسي الألماني "ألويس آلزهايمر". مرض 
الزهايمر هو مرض العصر، ولكن ألا يجدر بالمرء أن يقوم بالعديد 
مــن الأمــور ليحمــي نفســه منــه عنــد الكبــر، وخاصة إذا علمنــا أن الســبب يكمن في 

حدوث الخلل من الناحيتين الغذائية والنفسية؟
من هنا آثرنا إجراء الحوار التالي مع طبيبين مختصين في مجال الطب النفسي، 
نبيــن فيــه أعــراض المرض وأســبابه وبعــض الطرق الناجعــة في مســاعدة المريض، 
وبالتالــي الحــد مــن تراجع حالتــه. وهنا تحضرنــا الحالة التي كانت تعيشــها راقصة 
الباليــه الإســبانية "مارتــا جونزاليــس"؛ فقــد أصيبت وهي عجــوز بالزهايمــر، ولكنها 
عندما ســمعت موســيقى "بحيرة البجع" لـ"تشايكوفســكي"، راحت تقوم بالحركات 
الراقصــة نفســها وهــي ما تزال جالســة على كرســيها فــي أحد دور الرعاية الإســبانية 

سريعة سليم حديد*
علوم

الزهايمر والعودة إلى الوراء
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بطريقــة رائعة مليئة بالإحســاس والعاطفــة، وكأنها تؤدي 
الرقصــة علــى المســرح حقيقــة. وكانــت حركاتهــا أجمل 
مــن تلــك التــي نفذتهــا وهي شــابة. وقد تناقل هــذا الأمر 
العديد من منصات السوشيال ميديا المختلفة في إسبانيا 

والعالم.

متى يصاب الإنسان بالزهايمر؟
الدكتــور "ســلام الذهــب العجيلي" من العــراق من مدينة 
بابل، وهو أستاذ في علم النفس، وحائز على دكتوراه في 

ف الزهايمر بما يلي: "الأنتروبولجي"، وقد عرَّ
الزهايمر هو حالة من الانخفاض المستمر في التفكير 
والمهــارات الســلوكية والاجتماعيــة، تــؤدي إلى الخوف 
ممــا يوثــر ســلبيًّا على الشــخص، ويصبح غيــر قادر على 
أداء مهامه، مثلًا نسيان الأحداث والمحادثات مع تقدم 
المــرض أي ضعــف فــي الذاكــرة، وعــدم اســتطاعته أداء 
مهامــه اليوميــة. فالزهايمــر هــو عبارة عن مشــكلة تصيب 
الدمــاغ، وتــؤدي إلى تلــف الخلايــا الدماغيــة والعصبية، 

فتنهار الذاكرة والوظائف الذهنية المهمة.
وتطرق الدكتور ســلام الذهب العجيلي إلى أعراض 

المرض فقال:

"مــن أولــى الأعــراض فقــدان الذاكــرة، وصعوبــة في 
تذكر الأحداث والأشــياء وفي تنظيم الأفكار، مما يدفع 
المريــض إلــى الاســتعانة بأحــد أفــراد الأســرة لتذكيــره، 
أضــف إلــى ذلــك فقــدان الذاكــرة بيــن الحيــن والآخــر، 
مثــلًا أن ينســى أيــن وضــع المفاتيح أو ينســى اســم أحد 
معارفه.. وهذا إن زاد فسوف يؤثر سلبيًّّا في القدرة على 
أداء وظائفه. ولا ننســى التقدم بالســن، فهو أحد العوامل 
للإصابــة بهــذا المــرض، وقــد يكــون للوراثــة دور أيضًا، 
كإصابة أحد أفراد الأســرة وبالدرجة الأولى الوالدين أو 

أحد الإخوة، وهذه حالة نادرة.
الشــخص  لــدى  الذاكــرة  بضعــف  الزهايمــر  يتمثــل 
المصاب حســب العمر. وتشــير الدراســات إلى أن بداية 
الإصابــة تكــون فــي ســن الخامســة والســبعين فصاعــدًا. 
يكون لدى الشــخص المصاب، ضعف في المشــاركات 
المــرض  هــذا  ويســمى  العمــل.  وبيئــات  الاجتماعيــة 
معرضيــن  الأشــخاص  ويكــون  المعرفــي"،  بـ"القصــور 
للإصابــة بالخوف الشــديد من كل شــيء، وبعدها تتطور 
الحالة، ويصبح مصابًا بالخوف بســبب مرض الزهايمر. 
مما يؤدي إلى القصور المعرفي، ويؤثر في تغييرات نمط 
الحيــاة الصحيــة. وإن حصــل هــذا، فقد يــؤدي في بعض 

الأحيان إلى الوفاة.
ومــن الأعراض أيضًا، الصعوبة في تذكر المعلومات 
المكتســبة، فالدماغ مثله مثل باقي أعضاء الجســد، يتغير 
مــع تقــدم العمــر. وتبدأ التغيــرات في المــزاج والارتباك 
ونمط الســلوك، وتحدث للمصاب شــكوك لا أساس لها 
من الصحة، فيتلو ذلك فقدان الذاكرة. وهذا يعتير الأكثر 
خطــورة مــع حدوث تغييرات في الســلوك، وصعوبة في 

الكلام والأكل والمشي والخوف الشديد".

كيف نتعامل من مريض الزهايمر؟
أمــا الدكتــور "هيثــم شــامية" مــن فلســطين )ماجســتير في 
ث عــن طــرق التعامــل مــع  الصحــة النفســية(، فقــد تحــدَّ

مريض الزهايمر فقال:
"لا توجد طريقة علاج جماعية مثل بعض الأمراض 
النفســية، بــل لــكل حالــة وضعهــا الخــاص. والتركيز هنا 
يتوجــه إلــى النــاس المحيطيــن بالمريــض، الذيــن يُطلــق 
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عليهــم اســم مقدمــي الرعايــة. هــؤلاء يتوجــب عليهــم 
التركيز على عدة أمور أهمها:

• إذا كان المريــض يعيــش ضمــن العائلــة، فيجــب 
توفيــر الجــو الهادئ له. فالمريض يكون ســريع الغضب 
والنســيان، فهــو لا يحــب الإزعــاج، وينظر إلــى الآخرين 
علــى أنهــم يريــدون إســاءته كالإهانــة ومــا إلــى ذلــك. 
وكذلك عدم عزل المريض، فهو يعرف أن لديه مشــكلة 

ما، فالعزلة تزيد من تراجع الحالة عنده".
وقــد تحــدث الدكتور هيثم شــامية عــن مثال لمريضة 
جــدّة، "كانــت كثيــرة النســيان، تنســى الأســماء والأشــياء 
ومــن يزورها، وتنســى هــل أخذت الــدواء أم لا.. وكثيرًا 
مــا تســبب المتاعــب لمــن حولهــا، وخاصــة عندمــا كانوا 
يضطــرون إلــى نقلهــا مــن بيــت إلى آخــر بغيــة التخفيف 

عنها، ولكن وضعها كان يزداد سوءًا دون أن يعلموا.
وعندمــا باعــوا بيتهــا، ذهبــت إليــه وأخــذت تطــرق 
علــى بابــه تريــد الدخول إليه. فمن الصعــب على مريض 
الزهايمــر التخلــي عــن الأشــياء التــي يحبهــا. فشــعورها 
بالاســتغناء عنهــا وتنقلهــا مــن مــكان إلــى آخر، يشــعرها 

بعدم الاستقرار ومن ثم التوتر والتهيج".
وأضــاف هيثــم: "هناك بعــض الأمور التي من شــأنها 
أن تســاعد المريــض علــى التركيــز وبالتالــي عــدم تدهور 
حالته؛ مثلًا إذا كان لديه جوال، فعليه أن يكتب فيه بعض 
الملاحظــات، مثــل أوقات تناول الــدواء، والتاريخ الذي 
دفع فيه الفواتير، واستخدام الدفع الإلكتروني، فبإمكانه 

العودة إلى الإنترنت والتأكد من معلوماته.
وإذا لم يكن الشخص المريض لديه جوال، فليكتب 
علــى ورقــة وتوضــع فــي  المــكان المخصــص لأدويته، 
تنــوع  وفــق  يســتعملها  التــي  الأشــياء  مــن  بالقــرب  أو 
الملاحظــات. ويمكــن أن يُرســم للمريــض جــدول ذو 
ألــوان معينــة لها مدلولاتهــا، فالمربع الأحمر للدواء ذي 

العلبة الحمراء، وهكذا.
يجب مراعاة وضع المريض فيما يخص الضوضاء، 
وخاصــة العشــوائية فــي اســتخدام التلفــاز، فربمــا يفضل 
البرامج الدينية والاستماع إلى القرآن. ومن المستحسن 
التفاهــم معــه بلغــة العيــون، والابتعــاد عــن المجادلة قدر 

الإمكان".

وأكد الدكتور هيثم شامية "الحرص على عدم وجود 
المرايــا الكثيــرة في المنزل، لتأثيرها الســلبي على نفســية 
المصاب، فيجب على من حوله الإبقاء على مرآة واحدة 

للضرورة ليس أكثر.
وعلــى الشــخص المــلازم للمريــض التكلــم بصوت 
للمريــض  ملاصقًــا  يكــون  وأن  الإمــكان،  قــدر  هــادئ 

ويشعره بالحنان والحب والعطف والأمان.
وأكــد أن تنقّــل المريــض بيــن بيوت عائلته يســبب له 
الإزعاج الكبير، ويجعل حالته تســوء أكثر فأكثر، فما إن 
يســتقر فــي مــكان ويتعود على نظــام ما، حتــى ينتقل إلى 
مــكان آخــر فيبدأ من جديد، هذا يفقده العلاقة الحميمة، 
وتتراجع حالته، ويشعره بالاضطراب والانزعاج. أضف 
إلــى ذلــك، إعطاء المريض وجبات صحيــة خفيفة وأكثر 
مــن المعتــاد، لأنه ينســى أنــه أكل. ومحاولــة إخراجه من 

البيت، والاتجاه نحو الأماكن التي يحبها.
ومــن الضــروري أيضًا، أن تبعــد أدوات التنظيف عنه 
مثــل الكلــور، فربمــا توضــع فــي قواريــر الميــاه، فيلجــأ 

المريض إلى شربها.
وتابع الدكتور هيثم شامية حديثه عن التأثر الإيجابي 

لممارسة الأنشطة عند مريض الزهايمر فقال:
"يستحســن ممارســة الأنشــطة الاجتماعيــة والبدنيــة 
والهوايــات، وكذلــك العمل على تشــجيعه للتواصل مع 
الآخرين، مما يساعده على التعبير عما في داخله، ويحد 
من حالتي القلق والتهيج المرافق للمرض، فيشعر أن له 
ا في المجتمع، كذلك تنشــط ذاكرته وتتحســن  دورًا هامًّ

جودة النوم لديه.
أهمية النشاط البدني عند مرضى الزهايمر والمقصود 
به الرياضة البدنية، ولكن يجب استشارة الطبيب لتحديد 

يستحسن تشجيع مريض الزهايمر على التواصل 
مع الآخرين، مما يســاعده على التعبر عما في 
داخله، ويحد من حالتي القلق والتهيج المرافق 
ا في المجتمع،  للمرض، فيشــعر أن له دورًا هامًّ
كذلك تنشط ذاكرته وتتحسن جودة النوم لديه.
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التمارين التي تناســب الشخص المريض. فالرياضة تحد 
مــن تطــور الخرف، وتحســن الوظائف الذهنيــة كالذاكرة 
والتفكيــر، وتســهم فــي تحســين المــزاج، وتزيــد مــن ثقة 
المريــض بنفســه. كذلــك تفتح الأنشــطة البدنيــة المجال 
للتواصل الاجتماعي فيبتعد المريض عن الوحدة، كذلك 

يشعر بالقوة واستعادة التوازن مما يحميه من السقوط.
وهنــاك مشــكلات يواجههــا مريــض الزهايمــر، وهي 
ضعــف القــدرة علــى إيجــاد كلمــات مناســبة  للحديــث، 
أضــف إلــى ذلــك معاناتــه في فهــم بعض المفــردات من 
الحديث، وليس لديه القدرة على التركيز أثناء الحوارات 
الطويلــة، وفقــدان تسلســل الأفكار والتركيــز في الحوار، 
فــي الحديــث  أثنــاء فشــله  المفرطــة  كذلــك الحساســية 

وبالتالي استثارته".
وتحدث الدكتور هيثم شــامية -كذلك- عن مشــكلة 

العلاج الدوائي:
يجعــل  ســلبية  آثــار  لــه  المثبــط،  الدوائــي  "العــلاج 
المريــض لا يتكلــم، ويصبــح مدمنًا على الــدواء كمدمن 
المخــدرات، فيشــل الجهــاز العصبي. علمًــا أنه يجب أن 
ــا حتى لا تســوء حالته،  يبقــى المريــض متفاعــلًا اجتماعيًّ

والعلاج يوقف هذا التفاعل الاجتماعي.
هنــاك مادة بروتينيــة تزداد في الدماغ، وزيادتها تؤدي 
اختبــارات  الزهايمــر، وهنــاك  إلــى ضمــوره، وحــدوث 
وفحوصــات تكشــف الحالــة، والعلاج فــي بدايته أفضل 

بكثير، لأنه يقلل من تطور الحالة.
التغذيــة لهــا أهميــة كبيرة، فيجب أن تكــون الوجبات 
صحيــة فيهــا فيتامينــات وقمــح و"أوميغــا 3"، وتجنــب 
الكحول والقهوة والمشــروبات التي تنشــط إدرار البول، 

كي لا تسبب اضطرابًا في النوم.
ومــن المتعــارف عليه أن النســاء أكثر عرضة للإصابة 
بالزهايمــر بالنســبة للرجــال، فطبيعــة تركيب دمــاغ المرأة 
تختلــف عــن طبيعة تركيــب دماغ الرجل، كمــا أن المرأة 

تعمر أكثر من الرجل".
طــرق  لخــص  العجيلــي،  الذهــب  ســلام  والدكتــور 

الوقاية ببعض النقاط التالية:
"مــن الضــروري مراجعــة الطبيــب المعالــج وإخباره 

عن الحالة، ليتم السيطرة على المرض قبل استفحاله.
وضرورة ممارسة الرياضة والتمارين بانتظام.

تنــاول وجبــات متوازنــة ويفضــل أن تكــون طازجــة، 
تنخفض فيها الدهون المشبعة.

ا الإقلاع عن التدخين أو الكحول وما  ومن المهم جدًّ
شــابه ذلك، لأنه أحد أســباب الإصابة بالمرض، وكذلك 

التحكم بارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول.
واســتخدام الأدوية المختصة والأعشــاب الطبية التي 

تساعد على إنهاء الحالة.
كذلــك تنــاول الفاكهــة والخضــار بأنواعهــا المختلفة 
وأشــكالها الطازجــة وبصــورة مســتمرة، أضــف إلى ذلك 
اتبــاع نظــام غذائــي صحــي غنــي بالفيتامينــات والمعــادن 

ومضادات الأكسدة".
ختامًــا نؤكــد أنــه مــن المهــم الإلمــام بقــدر كبيــر مــن 
الثقافة حول هذا المرض، فقد لا تخلو عائلة من مصاب 
أو أكثر، هذا ما يوفر الفرص الكثيرة للسيطرة على الحالة 

في مجال أخذ الحيطة والحذر. 

)*( كاتبة وصحفية سورية.
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كورونــا  فيــروس  جائحــة  تكــون  قــد 
المســتجد، مــن أهــم الأحداث الإنســانية 
التــي وقعت فــي المائة عــام الماضية. إن 
هذه الجائحة هزت ثوابت العصر الحديث، واســتطاعت 
أن توقــف حركــة البشــر بشــكل غيــر معهــود. ولكن مهما 
عرفنــا الآثــار التــي أحدثهــا هــذا المخلــوق المجهــري، 
فينبغــي ألّا ننصــرف عــن الاتعــاظ والاعتبــار، والنظــر في 
الأسباب غير الظاهرة، وألّا ننسى ضعفنا وقلة حيلتنا أمام 
القدرة الإلهية. وكثيرة هي العبر والدروس التي ينبغي أن 
نســتخلصها من تفشــي هذا الوباء في العالم أجمع، نذكر 

منها ما يلي:
أن يــدرك البشــر كلهــم ضعفَهم أمام قــدرة الله تعالى، 
وأن يَدَعــوا غرورَهــم بمخالفــة شــرائعه؛ فقــد هزمهم هذا 
الفيــروس الــذي لا يُــرى بالعيــن المجــردة، هزمهــم رغم 
جيوشــهم وأســلحتهم المدمــرة، هزمهــم رغــم تقدمهــم 

كورونا.. دروس وعبر

د. الشريف حاتم العوني*
قضايا فكرية
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لقد أجبرتنــا جائحة كورونــا أن نجلس جميعًا 
نا أرديةُ التخوف والحذر،  في عزلــة واحدة، تَلفُّ
ونترقب ســاعة الانفراج بالأمــل. الجميع عرف 
أنه إنســان، الجميع أدرك أنه كغره من البشر، 
لن يميــزه لونــه ولا عِرقه ولا جنســيته ولا كل 

عنصريات البشر وعنجهياتهم.
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العلمــي الــذي ظنــوه قــد بلــغ القمــة، وحســبوا أنــه لــن 
يُعجزهــم شــيء، فهزمهــم رغــم كل إنجازاتهــم العلميــة 
واكتشــافاتهم، لكــي يدركوا ضآلةَ ما عرفــوا في مقابل ما 
جهلوا، لكي يدركوا أنهم أقل وأضعف من أن يغترّوا بما 
ءٍ مِنْ  وهبهم الله تعالى من المعارف وَلَا يُحِيطُونَ بِشَــيْ

عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ)البقرة:255(.
أن يعــرف البشــر أن مــا يبذلونــه في التســليح وآلات 
الدمــار، كان ينبغــي أن يكــون كلــه أو غالبــه فــي البحــث 
العلمــي، لأنهم لو كانوا فعلوا ذلك بقصد نفع البشــرية، 
لربمــا كانــوا قــد نجــوا مــن هــذه الجائحــة؛ بالوقايــة منها 

وبإيجاد العلاج الشافي منها )بإذن الله(.
أن يعلم البشــر حاجتهم للنبوات والشرائع السماوية 
التــي تبين لهــم علاقتهم بالموجــودات، وكيف يتعاملون 
معها؛ لأن تلك الشــرائع هي هداية الله للناس من شــطط 
الغرائز وانحراف الأخلاق وانطماس الفِطَر، لأنها جاءت 
هاديةً لهم إلى ما يُسعدهم. فقد جاءت الشرائع -مثلًا- 
تبيــح مطعومــات وتحــرّم أخــرى، لا عبثًــا ولا تضييقًــا 
علــى النــاس، وإنمــا قيامًــا علــى ما فيــه مصلحتهــم. فلما 
تجــاوز النــاس حدود ما تبيحه الشــرائع من المطعومات 
والمشــروبات وغيــر ذلــك مــن الأفعــال، ظهــرت فيهــم 

الأوبئة كفيروس كورونا.
أن يُقــدّس البشــر سُــنن الله تعالــى فــي الخلــق، فــلا 
يحاولوا التدخل بالإفســاد فــي قوانين الطبيعة، فإن الذي 
خلــق الأرض يغــار عليها من الإفســاد، قال تعالى: وَلَا 
رْضِ بَعْــدَ إِصْلَاحِهَــا ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لَكُمْ إِنْ  تُفْسِــدُوا فِــي الْأَ
كُنْتُــمْ مُؤْمِنِينَ)الأعــراف:85(؛ فقــد بــدت حكمــة لله تعالــى 

فــي هــذا الفيــروس، وهــو أن تتنفــس الأرض مــن آثــار 
الانبعاثات التي أفســدت غــلاف الأرض الحامي لها من 
الأشــعة الضــارة المنبعثــة مــن الشــمس. لقــد رأى الناس 
زُرقــة الســماء التــي كانــت محجوبــة عنهــم فــي عــدد من 

عواصم العالم.
أن يتذكــر النــاس حقيقة طالما غفلــوا عنها أو تغافلوا 
عنهــا، وهــي أنهــم يعيشــون فــي كوكــب واحــد، جعلتــه 
وســائلُ النقــل والاتصال الحديثة قريــة واحدة، فما يُبتلى 

به شعبٌ، ستظهر آثاره على بقية الكوكب.
أن يتحقق الناس كلهم، أن أخوتهم الإنسانية توجب 
عليهــم أن يقومــوا بحقهــا؛ تراحمًــا وتعاطفًــا وتعاونًــا في 
الخير، فلا تكون المصالح الخاصة بشعب سببًا لتجاهل 
شــعب آخــر، فضلا عن الاعتداء عليــه طمعًا في مقدراته 
وثرواتــه. لقــد أجبرتنا هذه الجائحة أن نجلس جميعًا في 
عزلــة واحــدة )دولنا الغنية ودولنا الفقيرة على حد ســواء 
نا جميعًا أرديةُ  ، دول العالــم الأول والعالــم الثالــث(، تَلفُّ
التخــوف والحــذر، ونترقــب ســاعة الانفــراج بالأمل. لم 
ينــج مــن هذا الواقــع رئيس دولة، ولا عامل في شــارع، 
ولا الــدول المتقدمــة، ولا الدول النامية.. الجميع عرف 
أنه إنســان، الجميع أدرك أنه كغيره من البشــر، لن يميزه 
لونُــه ولا عِرْقُــه ولا جنســيته ولا كل عنصريــات البشــر 

وعنجهياتهم.
لــن  نجاتهــم  أن  والأصدقــاء،  المتعــادون  يعلــم  أن 
تتــم بهــلاك عدوهــم، بــل نجاتهــم مرتبطة بنجــاة عدوهم 
وصديقهــم علــى حــد ســواء. فلــو نجــت بلــدُك مــن هذا 
الوبــاء وتجــاوزتْ مرحلة الخطر فيه، وبلد عدوك ما زال 
المرض فيها متفشيًا، ما الذي يحميك ويحمي بلدك من 
أن تعبــر العــدوى إليــك في دورة جديدة لتفشّــيه؟! لذلك 
أنــت مضطــر لطلــب النجاة لعــدوك كما تطلبها لنفســك. 
أرأيتــم كيف بَينتْ هــذه الجائحة تفاهةَ العداوات أمام ما 

يُهدد البشرية؟! 

)*( كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى / المملكة العربية 
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العربي السيد عمران*
شعر

أبشرْ 
فحزنُك لن يطولْ

أبشرْ
ففرحُك لن يزولْ

أبـشـرْ
فإنّ شموسَك الـغـراءَ

يخشَاها الأفولْ
أبشـرْ

فَذِكْـرُكَ يانعٌ في القلبِ
لا يرضَى الذّبولْ

أبشـرْ
فأمرُكَ كُلُّهُ خيٌر

كما قالَ الرَّسُولْ
أبـشـرْ

فحتّى لو تَماَدَى الحزنُ في قرعِ الطّبولْ
أقصَى مصابٍ أنْ تموتَ، وفيكَ أمنيةٌ تَصُولْ

تَى لله فأرحِْ فؤادَك يا فـَ

واسمع ما أقولْ
لا تَْشَ

إنّ الناسَ في خُطُواتِِمْ قيدُ الوُصُولْ
وحياتـُنا يومًا ستمضي
ليسَ من شيءٍ يُحولْ

بجمالِها وبقبحِـها
 سَيُدْركُِهُ النُّحولْ كلٌّ

كم خارَ فيها من جسومٍ!
حارَ فيها من عقولْ!

وتطيبُ حالُكَ بعدَها
تغْدُو همومُكَ كالسّهولْ

بالعَفْوِ بيَن يدِ الكريِم يطيبُ للقَلْبِ المثُولْ
أبشِـرْ هنا بتَصبّرٍ

وهناكَ أبشرْ بالقبولْ

)*( شاعر وأديب مصري.
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ث  يجب ملامسة قلب المخاطَب وضميره عند التحدُّ
بالصــدق  وتنتهــي  تبــدأ كل جملــة  أن  يجــب  إليــه، 
والحــب، وألاَّ تحتــوي علــى أيّ تعريــض بشــخصيته 
أو تجريح بأفكاره، وإلا فقدَ حديثُنا معه تأثيرَه، بل ربما جعله خصمًا 
لنا. على المرشــد التصرفَ كطبيب رؤوف مُصرّ على معالجة مريضه؛ 
فيحنــو عليــه، ويُنصــت إليــه، ويحسّ بآلامــه المعنوية كَحَــواريّ صادقٍ، 
وكرجــل باحــث عن الحــق والحقيقة. فإنْ تناغم الصــوت والحديث في 
مثل هذا الجو، انسابت المعاني إلى قلب المخاطَب كماء زمزم لتطهره، 
وهنا نســتطيع التأكد بأننا وصلنا إلى قلبه. ولا تغيب عن بالنا نقطة مهمة 
هي أنه عندما يفارقنا مخاطبنا هذا، عليه أن يفارق وهو محمّل بانطباعات 
جيــدة عنــا؛ عــن صدق تصرفاتنا، عن إشــراق أبصارنا، عــن إخلاصنا.. فإن 

أبدى رغبتَه في اللقاء بنا مرّة ثانية، تأكدنا بنجاح إيصال معظم ما أردناه.

قدروا من تخاطبونهم

لا تنتقــدوا الأفــكار الخاطئــة للمخاطــب أو بياناتــه غير الصائبة بشــكلٍ يجرح 
نوا من شــأنه أمام الآخرين، فإن كان هدفُنا الوصولَ إلى قلبه،  غرورَه، ولا تهوِّ

داء الإلحاد ودواؤه
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فعلينــا أن نضحــي بغــرور أنفســنا، بل حتــى بما يجرح كرامتنا، ولن نســتطيع 
جعلَه يتقبّل أيَّ شيء منّا إن جرحنا كرامته.

لا تعرفّوهم بأشخاص غير جدّيين

لا تعرّفوهــم بأشــخاص غيــر جدّييــن فــي ســلوكهم، وغيــر صائبيــن فــي 
ههم إلى خالقهم سبحانه لا  أفكارهم. ومعلومٌ أن التعرّف بالذين ضَعُف توجُّ
يجرّ أيَّ نفعٍ مطلقًا، لا ســيما أولئك الذين يدّعون التديّن ولكنهم محرومون 
مــن عشــق العبــادة، الذين تعكرت أفكارهم ومشــاعرهم، فيجــب الحذر تمامًا 

من تعريفه بأمثال هؤلاء.

اتركوا لهم حرية الكلام

اتركوا لهم فرصة الكلام بين حين وآخر لِيُفْصحوا عما يختلجُ مشاعرهم، 
فهــم بشــر ويجــب منحُهــم فرصــةَ التعبير عــن أفكارهم. صحيح أن الاســتماع 
ــر صفــوَ الفكــر، ولكــن التحلــي بالصبر،  للأفــكار الباطلــة يَجْــرَح الــروحَ ويعكِّ
ع الألم لاكتساب قلب جديد، واجبٌ علينا؛ وإلا فإننا إن لم نُعْطِ له حقَّ  وتَجَرُّ
وفرصة إبداء الرأي وتوضيح الفكر. فكم من مرشــد اشــتُهر باحتكار الحديث 
وأصبــح مكروهًــا بســببه، فهــو علــى رغــم بذلــه الجهــود الجبــارة، لا يســتطيع 

الوصول إلى أي نتيجة إيجابية.
ومن المفيد أن يذكر المرشدُ في أثناء كلامه، أن الأفكار التي يقدّمها ليست 
خاصّــة بــه، وأن كثيــرًا مــن المفكريــن العظمــاء الســابقين والحاليّيــن يشــاركونه 
ا، هم من  فيها، وأن كثيرًا من المفكرين الموجودين حاليًّا باســتثناء فئة قليلة جدًّ
أصحاب العقيدة الســليمة، ويذكر أســماءهم ويضرب بهم المثل، لكي لا يبقى 

كلامه كلامًا مجرّدًا.
ونلخّــص الموضــوع فنقــول: بعــد تعيين وضــع المنكِر، فإن أســس الإيمان 
هــي أوّل مــا يجــب ذكرهــا لــه، وبعــد الاطمئنــان إلــى اســتقرار الإيمان فــي قلبه، 
يمكــن التطــرّق لمســائل أخــرى، وإلا فــإن تقديــمَ المســائل بترتيب خاطئ يُشــبه 
تقديــم الحلــوى أوّلًا فــي الوليمة، أو يشــبه تقديمَ اللحم إلى الحصان، والعشــبَ 
إلى الكلب، ومثل هذا الترتيب الخاطئ لا يأتي بأي نتيجة، بل يمنح المخاطب 

انطباعًا سلبيًّا. 

)*( الاســتقامة في العمل والدعوة، سلســلة أســئلة العصر المحيّرة )3(، دار النيل للطباعة والنشر، ط1، 

2015، ص: 99-102. وعنوان المقال من تصرف المحرر.
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نســمع دائمًــا فــي الحكايــات والروايات وقصص الســحر 
والخيــال وفــي أفلام الســينما عن حجر الفلاســفة، فما هو 
ذلك الحجر؟ هل هو مســحوق أحمر لحجر أســطوري، أم 

أنه فكرة ناتجة عن علوم الكيمياء؟
يذهــب البعــض إلى أن مدينة الإســكندرية هي موطن البحث عن حجر 
الفلاســفة وإكســير الحياة الذى يحيل المعادن "الخسيسة" إلى ثمينة، ويعيد 
الشــباب إلى الإنســان. إن هذا الفن قديم، قال البعض بأن نشــوءه في مصر، 
وقال آخرون في الصين )القرن الثالث أو الخامس قبل الميلاد(، وأنه ترافق 
مــع التنجيــم واختلــط به الســحر، وأن هــذا الفن الذي أطلق عليــه الكيمياء 
القديمــة )أو الخيميــاء(، التــي ســيطرت الرمزيــة عليه في العصور الوســطى 

حَجَر الفلاسفة وتابوت العهد

أسعد النوبي*
قضايا فكرية
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حيان، وذي النون المصري، والطغرائي، وزكريا الرازي وغيرهم.
تتميــز أســطورة حجــر الفلاســفة، بعــدد مــن العناصــر تجعلها مثيــرة للاهتمام عــن غيرها من 
ــا، حيث تأتي تقريبًا -بشــكل  الأســاطير الشــعبية، أولهــا أنهــا تميــزت بعالمية غريبــة زمنيًّا ومكانيًّ
أو بآخــر- فــي كل أدبيــات الحضارات الكبرى في العالم القديم؛ من مصر الفرعونية إلى آشــور 
وفــارس والصيــن، ومنهــا تنتقــل عبر الأزمنة إلــى اليونان وأوروبا، حيــث أصبحت أحد الأعمدة 
الشــهيرة للشــكل الذي ظهر بعد علم "الســيمياء" في العصور الوسطى، وهو علم تمت ممارسته 
بطــرق ومســميات مختلفــة عبــر العصــور.. وهــو جد الكيميــاء الحديثــة، حيث كان الســيميائيون 
مجربيــن، يجمعــون بيــن الخرافــة والســحر وأولويــات العلم الحديــث، وهم يحاولــون الوصول 
إلى تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، واكتشاف أكسير الحياة وغيرها من الأحلام الفانتازية 
التي كان حجر الفلاسفة بقدراته السحرية والوعد الذي يجلبه لمن يكتشفه، أو يضعه بتحقيقها 
عنصــرًا أساســيًّا فــي هــذه التجــارب التــي أســهمت فــي حــد ذاتهــا بدرجة مــا، في وضع أســس 

المناهج العلمية الحديثة.
منذ العصور الوسطى إلى أواخر القرن السابع عشر، كان حجر الفلاسفة هو الهدف المنشود 
فــي عالــم الخيميــاء )الكيميــاء القديمــة(. طبقًــا لما تناولتــه الأســاطير، فحجر الفلاســفة هو مادة 
يمكنهــا تحويــل المعــادن العادية كالحديــد، والخارصين، والرصاص، والنحــاس، والنيكل، إلى 
معــادن ثمينــة كالذهــب والفضة. كمــا تعتبر مانحة للحياة؛ فهي تتميز بعــلاج الأمراض، وتجديد 

الشباب.. وكل هذه الخصائص المذهلة، تناولتها الأساطير على مر العصور والأزمنة.
حَجَر الفلاسفة ليس بالضرورة أن يكون حجرًا، فهو يمكن أن يكون بودرة أو نوعًا آخر من 

أشكال المواد، فالمسمى المشهور عنه كما سمعنا هو "البودرة".
لقد تولى الكثير من ذوي العقول المنيرة، مهمة البحث وراء حقيقة أمر حجر الفلاسفة على 
مر القرون، من هؤلاء، العالم الشــهير أبو الكيمياء الحديثة "روجر بويل"، وكذلك العالم الكبير 

"إسحق نيوتن"، وهما عالمان مجهوداتهما العظيمة خالدة إلى يومنا هذا.

بيضة الفلاسفة
كان العلمــاء علــى مــر العصــور يصدقــون في قــدرة البــودرة الخارقــة، وبذلوا جهــودًا مضنية في 
التوصل إلى حقيقة أمرها، لذلك قاموا باستخدام بعض المعادن المعروفة في تجاربهم للتوصل 
إلــى نتيجــة مجزية، وكانــت هذه المعادن هي الحديد، والنحــاس، والقصدير، والرصاص. ولقد 
ثْــرى، وكانت هذه  قامــوا باســتخدام عمليــة التســخين فــي بوتقــة زجاجيــة على شــكل ثمــرة الكُمَّ

البوتقة تسمى بـ"بيضة الفلاسفة" أو بـ"هيرمس".

حَجَر الفلاسفة هي مادة يمكنها تحويل المعادن 
العادية كالحديد والخارصين والرصاص والنحاس 
والنيــكل، إلى معادن ثمينــة كالذهب والفضة. 
كما تعتــبر مانحة للحيــاة؛ فهــي تتميز بعلاج 
الأمراض، وتجديد الشــباب كما في الأســاطر.

إلــى  ووصــل  الغمــوض،  وأغرقهــا 
العــرب فــي القــرن الثامــن الميــلادي 
وبقــى معهــم إلى القرن الثاني عشــر، 
وانتقــل إلى أوروبا عن طريق ترجمة 
أعمــال العلماء والكيميائيين العرب، 
مــن أمثــال خالد بن يزيــد، وجابر بن 
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مــن هــذا القبيــل، رغب العلماء في التوصل إلى حقيقة الأمــر، مما جعلهم يفتحون معاملهم 
ويختبــرون العديــد مــن المــواد المجهولــة -حينهــا- ليتعرفوا علــى خصائصهــا وتفاعلاتها، لكي 
يتمكنــوا مــن التوصــل لأي شــيء بخصــوص حجــر الفلاســفة، ممــا أدى بشــكل غير مباشــر إلى 
اكتشــاف العديــد من الأمور الهامــة في عالم الكيمياء والفيزيــاء والميتالورجي بمحض الصدفة. 
وهنــا كانــت قــوة الأمــر الخفيــة، فأثناء ســعيهم لمعرفة أمر معين، اكتشــفوا العديد مــن النظريات 

والحقائق العلمية في مختلف فروع العلم التي نستفيد منها حتى الآن.

تحضير الزئبق
وصل العلماء أنه في حالة تحول المعدن إلى اللون الأسود، فإن ذلك يشير إلى موت المعدن 
الداخل في التجربة، أما إذا تحول اللون إلى اللون الأبيض، فهذا مؤشــر على تحول المعدن 
إلــى معــدن الفضــة، وأمــا إذا تغيــر لون المعدن إلــى اللون الأحمر، فهذا معنــاه تحول المعدن 

إلى الذهب.
كل هــذه الجهــود التــي بذلهــا العلمــاء لصناعــة حجــر الفلاســفة، عرفــت حينهــا بـ"ماجنوس 

أوبوس"، وهذه كلمة لاتينية تعني "العمل العظيم".
وبعد مواصلة البحث وراء الأمر واكتشــاف الأمر من العلماء، كتب الكثير منهم العديد من 
الكتب السرية التي لم تنشر حينها، وذلك لأن تحويل المعادن إلى الفضة والذهب كانت جناية. 
ا، وتناولته الأســاطير وجعلت منه مادة عظيمة لتشــويق القراء والمشــاهدين إلى  فظل الأمر ســرًّ

يومنا هذا.
لقد كتب السيد إسحق أكثر من مليون كلمة حول أمر حجر الفلاسفة، وبعد وفاته )1727(، 
قرر المجمَع الملكي أن هذه الكتابات غير ملائمة للنشر. وتم إعادة اكتشاف أوراقه في منتصف 

القرن العشرين، وأقر معظم العلماء أنه كان أكبر الخيميائيين.
أمــا عــن هــذه الكتابــات التــي دفنــت، فقد كانت تكشــف عن وصفته الســرية لاختــراع حجر 
الفلاســفة، وكانــت الوثيقــة تكشــف عن طريقة تحضيــر الزئبق، وكانــت مكتوبة باللغــة اللاتينية، 
وعندما تم ترجمة عنوانها أصبح: "تحضير الزئبق من أجل حجر الفلاسفة". كان تحضير الزئبق 
أول خطوات صناعة حجر الفلاســفة، وعن طريق كل هذه المحاولات والاكتشــافات، توصلوا 
لما نحن عليه الآن من نظريات وقوانين. لذلك كانت قوة حجر الفلاســفة تكمن فيما جنينا من 
ورائه، كما أن هناك العديد من الرموز والأكواد السرية التي لم يكشف عنها التاريخ بعد. ولكن 
ما أجمع عليه العلماء، أن حجر الفلاسفة قوته الخارقة لم تكن بشكل مباشر، ولكن ما حدث 

بشكل غير مباشر في تكوين أهم علوم اليوم.

تابـوت العهـد
تابوت موسى .. تابوت العهد.. تابوت الرب.. تابوت الشهادة.. كلها أسماء لذلك التابوت 

المقدس، الذي ذكر في القرآن وفي الكتاب المقدس.
وفــي القــرآن الكريــم: وَقَــالَ لَهُــمْ نَبِيُّهُــمْ إِنَّ آيَــةَ مُلْكِــهِ أَنْ يَأْتِيَكُــمُ التَّابُــوتُ فِيــهِ سَــكِينَةٌ مِــنْ 
ــا تَــرَكَ آلُ مُوسَــى وَآلُ هَــارُونَ تَحْمِلُــهُ الْمَلَائِكَــةُ إِنَّ فِــي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُــمْ إِنْ كُنْتُمْ  ــةٌ مِمَّ رَبِّكُــمْ وَبَقِيَّ

مُؤْمِنِينَ)البقرة:248(، والملك المشار إليه في الآية الكريمة هو الملك طالوت.
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يقول الكتاب المقدس بأن الله قد نقش الوصايا العشر على لوحين حجريين وأعطاهما للنبي 
موسى ، ولحماية اللوحين والسماح بحملهما، تم صنع وزخرفة صندوق مصنوع من خشب 
الســنط بزخــارف ذهبيــة، وكان يبلــغ طولــه حوالــي ثلاثة أقدام ونصــف، ويزيد عرضــه قليلًا على 
قدمين، وله قطبان معلقان بحلقتين من الذهب على جانبيه. ونقش لاثنين من الملائكة الكروبيين 
)حملــة العــرش( فــوق قمتــه، أما غطاء الصندوق فكان يســمى "غطاء التكفيــر" أو "مقعد الرحمة". 
وقد رافق الصندوق موسى  وبني إسرائيل في سعيهم لأرض الميعاد، وكان يجلب لهم النصر 
أينمــا ذهبــوا. وعندمــا أسســوا القدس -في النهاية- بنى الملك ســليمان قدس الأقداس أو الهيكل 

الأول وحفظ فيه الصندوق. وقد سمي هذا الصندوق المقدس بـ"تابوت العهد".
ويرجح أن الآثار التي يحويها التابوت تشــمل عصا موســى والمتبقي من الألواح المقدســة 

. على نبيه موسى  التي أنزلها الله

أين التابوت الآن؟
يهتــم بعــض الباحثين والدارســين للتاريخ بمكان التابوت، وأصحــاب الديانة اليهودية يؤمن بأن 
التابــوت موجــود، ولكــن تــم إخفاؤه فــي مرحلة "الشــتات" حفاظًا عليه. ويؤمــن الكثير منهم أنه 
موجــود حيــث يوجــد هيــكل النبي ســليمان  إذ تم إخفــاؤه هناك عن طريق الملك ياشــياهو 

حفاظًا عليه.
وصف الإنجيل بأنه هو التابوت الذي بناه النبي موســى  ليحفظ فيه الألواح التي كتبت 
عليهــا الوصايــا العشــر، وهنــاك الكثيــر مــن الحديــث عنه فــي الأدبيــات العبريــة والإنجيلية. كما 
قيــل أيضًــا أنــه يحتــوى على قارورة تضــم بقايا من الطعام الذي اســتخدمه اليهود أثناء تيههم في 
الصحــراء قبــل الوصــول إلــى أرض كنعــان. أحاطــت بالتابــوت الكثير من الأســاطير عــن الكثير 
مــن الأمــور المتعلقــة بــه، بداية من صناعته نفســه وحتى القــدرات الخارقة للطبيعــة التي تنطوي 
عليها محتوياته، والمكان الذي استقر فيه بعد أن تنقل كثيرًا عبر العصور. ولكن من المؤكد أن 
التابــوت قــد وجــد بالفعــل فــي وقت من الأوقات، لأنــه ذكر في كتب الأديان الســماوية جميعها 

بصورة واضحة.
فــي حيــن هنــاك روايــة أخــرى تقــول إن التابوت تم نقله إلــى مصر، حيث وصل إلى أســوان 
وبالتحديد في جزيرة الفنتين على نهر النيل، ومنها انتقل إلى أثيوبيا وبالتحديد في مدينة أكسوم 

في كنيسة السيدة مريم من صهيون.
وتؤمــن الكنيســة الأثيوبيــة بذلــك تمامًــا، ويتم تعيين كاهــن كهل يكون هــو الوحيد المصرح 
لــه بالدخــول ورؤيــة التابــوت، ويتم تغيير هذا الكاهن باســتمرار. وهنــاك أقاويل عن تعرض من 
يتم تعيينه لحراســة التابوت لضعف البصر فور رؤيته التابوت، كما أنه يعاني من أعراض تشــبه 

التعرض للإشعاع الذري.
ويــرى البعــض أن التابــوت موجود في بحيــرة طبرية )في الأردن(، وســوف يخرجه المهدي 

المنتظر عند ظهوره. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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هــل تظــن أن كل مــا تراه حولك حقيقــي، وأن كل الصور 
ــا هي بالفعل ما تراه؟  والألــوان والأشــكال التي تراها يوميًّ
فعالمنــا ملــيء بالخدع البصرية التي تترك أدمغتنا في حالة 
حيــرة وارتبــاك.. فكيف ستشــعر لو أدركت أن كثيــرًا مما تراه حولك ليس 
حقيقيًّا فعلًا، بل هو مجموعة من التفسيرات التي يقدمها دماغك كتخمين 
أفضــل، ليجعــل العالــم يبدو أكثر منطقية بالنســبة لك. هذه الصور ليســت 
مجــرد لعبــة للتســلية، بــل هــي تطبيــق لظاهــرة علميــة موجــودة فــي كل ما 

حولنا، في التكنولوجيا والفنون وحتى الطبيعة.
هــذه الظاهــرة هــي ظاهــرة الخــداع البصري التــي تجعلك تــرى الكثير 
مــن الأشــياء بطريقــة تختلــف عــن حقيقتها، والتــي أصبحت علمًا يدرســه 
العلماء في عدة مجالات منذ مئات الســنين، ووســيلة تعتمد عليها الكثير 
مــن أشــكال الفــن والتكنولوجيا.. فمــا الخداع البصــري، وكيف يمكن أن 
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تتحول حقيقة الأشــياء أمــام أعيننا دون أن نلاحظ؟ وهل 

يمكن أن يعتمد العلم على الوهم والخيال؟

خداع البصر
خــداع البصــر اســم نطلقــه على رؤيتنا لشــيء مــا بأعيننا، 
فيبدو لنا بصورة نحن نعلم أنها ليـست هي الحقيقة. وهو 
خاصية ديناميكية تعطي إحساسًــا بالحركة لدى المتلقي، 
كمــا أنــه ظاهــرة ضـــوئية ينتــج عنهــا ألا تظهــر الأجســام 
على حقيقتها أمام العين نتيجة لوجود مؤثرات حسية أو 

ضوئية تـسبق أو تحيط بالرؤية.
وهــو انطبــاع خاطــئ يحــدث عنــد المشــاهد يخالف 
الحقيقــة. ولا يقتصــر الخــداع علــى حاســة البصــر فقط، 
بــل يمتــد ليشــمل الحواس الأخــرى، كاللمس والســمع 
والشــم والــذوق.. لكننــا ســنقتصر فــي هــذا المقــال على 
الخداع البصري الذي يشار إليه بـ"Visual illusion" وهو أن 
يرى الناظر الصورة التي أمامه على غير حقيقتها، وذلك 
بســبب خــداع أو تضليــل الرؤيــة، حيــث يحــدث الخداع 
البصري نتيجة أن المعلومات التي تجمعها العين تجري 
معالجتهــا فــي الدمــاغ بطريقــة خاطئــة تعطــي نتائــج غير 
مطابقــة للواقــع والحقيقــة. والخداع البصــري عمليًّا هو 
الاحتيــال علــى العيــن، ويمكــن تعريفــه باعتبــاره "الغــش 
البصــري" عنـــدما تنخــدع العيــن بحيث تتخطــى المعرفة 

المنطقية للعقل.
وقــد أخبــر القــرآن منــذ مئــات الســنين عــن ظاهــرة 
الخدع البصرية والوهم التخيلي، التي اســتعملها سحرة 
فرعــون مــن قبل ليكتشــف العالــم حقيقة هــذه الظاهرة. 
فالعلــم الحديــث لــم يــدرك حقيقة الخــداع البصري إلا 
بعدمــا أدرك التكويــن العضــوي للعيــن، وطريقــة عمــل 
النظــام البصــري وعلاقته بالدماغ، بينما أشــار الله تعالى 
إلــى ذلــك فــي كتابــه منــذ مئــات الســنين وبمصطلحات 
ــل".. قال تعالى: قَالَ أَلْقُوا  دقيقة "ســحر الأعين"، "خُيِّ
ــا أَلْقَــوْا سَــحَرُوا أَعْيُنَ النَّــاسِ وَاسْــتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا  فَلَمَّ

بِسِحْرٍ عَظِيمٍ)الأعراف:116(.

ظاهرة السراب
نــرى فــي الطبيعــة أشــكالًا متنوعــة مــن الخــداع البصري 
المتمثل في العديد من الظواهر الطبيعية كظاهرة السراب، 

ا في بعض الأحیان  هناك اختلافــات ظاهرة جدًّ
بین مــا تراه العینــان وما یراه الدماغ، فحاســة 
النظــر لا تخبرنا دائًما بالحقیقــة؛ ففي بعض 
الأحیان تكــون العینــان والدمــاغ ضحیة لخدع 
بصریة، وبشــكل خــاص عندما نواجــه صورًا 

مبهمة أو غامضة المعالم.

وهــي خدعــة بصرية )ضوئيــة( تحدث بســبب الاختلاف 
فــي كثافــة طبقات الهواء القريبة من ســطح الأرض، مما 
يجعلهــا فــي حالة توهج شــديد، حيث تبدو كالماء الذي 
يلتصق بالأرض ليعكس صورًا وهمية للأجســام، وكأنها 

منعكسة عن سطح مرآة كبير.
وتتمثــل ظاهــرة الســراب، فيما يشــاهده المســافر في 
الصحــراء، وفــي المناطــق القطبيــة أثناء النهــار من وجود 
بقــع مائيــة علــى الطريــق، أو رؤية صور مقلوبة للأشــياء 
أَعْمَالُهُــمْ  كَفَــرُوا  وَالَّذِيــنَ  تعالــى:  قــال  كالأشــجار. 
مْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ  كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّ

شَيْئًا)النور:39(.

أنواع الخداع البصري
للخــداع البصــري عــدة أنــواع ترتبــط بحــواس الإنســان 
المختلفــة، وكيفيــة عمــل عقلــه، وكذلــك مــا حولــه مــن 
أشــياء. قام العلماء بتصنيف أشكال الخداع البصري إلى 

ثلاثة أنواع أساسية هي:
1- الخــداع البصــري الواقعــي: يعتمد هــذا النوع على 
أشــياء واقعيــة لخلــق صــورة خياليــة أو وهم، ومــن أمثلة 
وجــه  لتكويــن  والخضــروات  الفاكهــة  اســتخدام  ذلــك 

إنسان، أو تلوين كف اليد ليأخذ شكل حيوان أو طائر.
علــى  يعتمــد  الفســيولوجي:  البصــري  الخــداع   -2
التأثيــر علــى وظائــف المــخ والعيــن باســتخدام بعــض 
العناصــر البصريــة، مثل البريق والحجم واللون والزاوية 
والحركــة.. كذلــك التعــرض لهــذه العناصر لفتــرة زمنية 
معينــة وذلــك لجعلك ترى الأشــياء بصــورة مختلفة عن 
واقعهــا. ومــن أمثلــة ذلــك بقع الإضــاءة التــي تراها بعد 

التعرض لضوء قوي.
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3- الخــداع البصــري الإدراكي: يعتمد هذا النوع على 
طريقــة تفكيرنــا وإدراكنــا للأشــياء، أي أن الإنســان يبنــي 
نظرتــه للأشــياء علــى أفــكار ثابتــة فــي عقلــه منــذ الصغر 
وعلــى مــا تعــود على رؤيتــه طوال عمره، وليــس على ما 
يوجــد أمامــه بالفعــل، مما يؤدي به إلى تخيل أشــياء غير 
موجــودة، ورؤيــة الأشــياء بطريقــة مختلفة عــن حقيقتها. 
وهــو يعتمــد علــى عــدة مبــادئ، كالغمــوض والتشــويش 

والتناقض والتخيل.

فن الخداع البصري
هــو فــن ازدهر في منتصف القرن العشــرين على يد الفنان 
الفــن  هــذا  ويقــوم  فازاريللــي"،  دي  "فيكتــور  المجَــري 
علــى نظريــة عمليــة تتصــل بــالإدراك البصــري للأشــكال 
والأرضيــات المتشــابهة في خصائصها الشــكلية، كما أنها 
تعتمــد علــى خطــوط وأشــكال تجريديــة، بحيــث تحــدث 
الحركــة فــي عين المشــاهد. فالعقل البشــري كثيرًا ما يقع 
في أخطاء بصرية في معالجته وتفهمه وتحديده، للأشكال 
المحيطــة نتيجــة الخدع البصريــة، وهو موضوع تعرض له 

القدماء وعالجوا أثره في كثير من جوانب حياتهم.
وهنــاك عــدة أنــواع للخــدع البصريــة: خــدع بصريــة 
تعتمد على الأشــكال الهندســية، وخدع متعلقة بالألوان، 
وخــدع متعلقــة بالأحجــام والقياســات، وخــدع متعلقــة 
بتحريك الصورة، وخدع متعلقة بالهندسة، وخدع بصرية 

تعتمد على الظل.

للحــواس  وتشــويه  تشــويش  هــي  البصريــة  والخــدع 
الســمع والشــم والــذوق  مثــل  الموجــودة عنــد الإنســان 
واللمس والبصر، فحواس الإنسان عبارة عن دائرة منظمة 
ومتكاملــة تســاعد العقل وتحفزه علــى العمل، ومن غيرها 
لا يقــدر أن يجمــع المعلومات أو البيانات أو حتى القدرة 
ا لاتخــاذ القــرارات  علــى التعايــش. فالحــواس مهمــة جــدًّ
ومعرفــة الحقيقــة مــن الخيــال والأوهام. والخــدع البصرية 
يمكن أن تثبط عمل العقل من خلال تأثيرها على الحواس.

وتنتــج هــذه الخدع البصرية فــي أغلب الأحوال، من 
محاولــة العقــل البصــري -الجــزء الخــاص بالإبصار من 
المــخ- تحديــد وضــع الأشــكال المســطحة فــي الفــراغ 
والأحجــام، وينتــج الخطــأ مــن محاولــة فــرض وتحديد 
البعد الثالث. ويرى علماء النفس أن الحواف والخطوط 
الخارجية هي أول ما يلفت النظر، وبعد ذلك تقوم العين 
بتفســير ما بداخل تلك الخطوط من خلال شــبكية العين 

التي يتم استثارتها.

الجشتالت ودورها في تطوير الفنون البصرية
الجشــتالت )Gestalt( هــي مدرســة ألمانيــة فكريــة تتبــع 
نهجًا مســتحدثًا في دراســة الإدراك البصري، نشأت في 
أوائل القرن العشرين، وتعني كلمة "جشتالت" "الشكل" 
باللغــة العربيــة، أو بمعنــى آخــر، دراســة ســيكولوجية 
الشــكل. وقــد قامــت هــذه المدرســة بوضــع نظريــات 
ثبتــت  وغيرهــا،  وفســيولوجية  وســيكولوجية  علميــة 
صحتهــا وطبقــت فــي مجــالات مختلفــة منهــا الإدراك 
البصــري. وبنــاء علــى مــا قدمته مدرســة الجشــتالت من 
نظريــات ثبــت أن هناك عمليات عديــدة ومركبة يجريها 
المخ البشري بعد أن تسجل صور المرئيات على شبكة 
العيــن، وهــي عمليــات تطور المعلومات التي تســتقبلها 
العين وفقًا لهوى المخ البشري. وقد استفاد العديد من 
الفنانين التشكيليين، من أتباع هذه النظريات في تطبيقها 
علــى رســومات هندســية ولوحــات فنيــة في غايــة الدقة 
والروعة، تعرف باللغة الفنية باســم فن الخداع البصري 

.)The art of optical illusion(

اليابانــي  النفــس  عالــم  اســتطاع   ،1991 عــام  ففــي 
"اكيوشي كيتاوكا" أن يحصل على دكتوراه في فن الوهم 
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أو الخــداع البصري. فأثبت بالعديد من الرســومات التي 
تراهــا العيــن ويســتقبلها العقــل -مثــل لوحــة الطاحونــة 
للشــكل  باســتخدامه  المتحركــة-  والأفاعــي  الــدوارة، 
الهندســي، والســطوع واللون في تصاميمــه الفنية للإيهام 
بالحركة. فهي في حقيقة الأمر صور ســاكنة، فنحن نرى 
فــي حالــة "الطاحونة الــدوارة" مجموعة من الدوائر، ولم 
يحــدث أن نظــر إليهــا فــرد، إلا ووصفهــا بأنهــا أشــكال 
حلزونية. ويرجع هذا إلى عنصر قوي للغاية في الخداع 
البصــري، وهــو الخلفيــة التي يســتخدمها الفنــان، بحيث 
تفقــد الدوائــر خاصيتها الأزليــة، فتراها العيــن ويترجمها 

العقل بأنها تستدير بلا بداية أو نهاية.
وكذا في عمل آخر للفنان "مايكل باتش" نجد رسمًا 
لعدة خطوط رأسية متساوية في الحجم والمساحة بينهم 
رســمت باللونيــن الأبيــض والأســود، وقضيبيــن بلونيــن 
ــا فــوق الخطــوط. ومــن المذهــل  مختلفيــن رســموا أفقيًّ
أنــه عندما تشــاهد العيــن القضيبيــن تشــاهدهما يتحركان 
الواحــد تلــو الآخــر، ولكن إذا حركنا الخلفيــة بعيدًا نجد 

القضيبين ساكنين بدون حركة.
الأشــكال  علــى  يعتمــد  البصــري  الخــداع  أن  كمــا 
المضافــة إلــى العنصــر الأساســي، فعلــى ســبيل المثــال؛ 
لــو أخذنــا دائرتين متســاويتين تمامًا فــي الحجم، وأحطنا 
دائــرة منهــم بعدة دوائــر أصغر حجمًــا، والدائرة الأخرى 
أحطناهــا بعــدة دوائر أكبــر حجمًا، ســتبدو الأولى للعين 
وكأنهــا أكبــر حجمًــا مــن الأخيرة، كمــا نراها فــي أعمال 
الفنــان المعــروف أول مــن ابتــدع فــن الخــداع البصــري 
الفرنسي والهنغاري الأصل "فيكتور فازاريلي" )1908-
أهمهــم  آخــرون  فنانــون  مدرســته  فــي  وتبعــه   ،)1997
البريطانيــة "بريجيــت رايلــي"، ونجــد العديــد مــن أعماله 

الفنية في مختلف المتاحف العالمية.
ومــن هنــا نجد دور العلم فــي تطوير الفنون البصرية، 
فقد خدمت مدرسة الجشتالت بمختلف بحوثها العلمية 
التي اهتمت بدراسة "الكل" قبيل دراسة "الجزء"، جميع 
أفــرع الفنــون البصريــة، ومنهــا مــا يخــص فنــون الكرتون 
المتحــرك، ومــا يخــص كل ما نشــاهده من أفــلام الخيال 

العلمي، ومجسمات أو تصاميم الديكور وغيرها.

لاعب الخفة والخدع البصرية
يعمــل لاعب الخدع البصرية علــى العديد من الحركات 
والصــور التــي تعمــل علــى تســلية الجماهيــر، وجــذب 
انتباههــم وانبهارهــم، وكذلــك علــى الأســرار الموجودة 
فــي عقــول المتجمهريــن والدخول في أعماقهــم لمعرفة 
تفكيرهــم لشــد اهتمامهم إليه وجذبهــم له. وما نراه على 
المســارح أو التلفــاز مــن الحــركات وألعــاب الخفــة، هو 
وهم وخيال بعيد كل البعد عن الحقيقة يبتكرها اللاعبون 
المحترفــون لإدهــاش الجمهــور فقــط، والترفيــه عنهــم 
وتســليتهم، ومــن ثــم كســب الأمــوال منهم لمشــاهدتهم 

أشياء وهمية خيالية.
وقــد أثبــت العلمــاء أن مــا تدركه بصريًّا، هــو فقط ما 
يستســيغه المخ البشــري، وإذا لم يكن الشــكل قابلًا لأن 
يستســيغه المــخ ويفهمــه أو يدركه، فلن تتقبله مشــاعرنا، 
ولن يترك في النفس أثرًا. وهكذا نرى أن الشكل الأبسط، 
يكــون أكثــر تجاوبًا مع العقل، فهــو على الأقل لا يكلفه 

جهدًا للتعرف عليه.
بعــض  -فــي  ا  جــدًّ ظاهــرة  اختلافــات  هنــاك  إذن، 
الأحیــان- بیــن مــا تــراه العینان وما یــراه الدماغ، فحاســة 
النظر لا تخبرنا دائمًا بالحقیقة؛ ففي بعض الأحیان تكون 
العینــان والدمــاغ ضحیــة لخــدع بصریة، وبشــكل خاص 
عندمــا نواجــه صــورًا مبهمــة أو غامضــة المعالــم بطبیعــة 
الحــال، فالعینــان همــا مجــرد وســیلة لنقــل المعلومــات 
التصویریــة كمــا هــي. المشــكلة تكمــن إذن فــي الدمــاغ؛ 
فهــو الــذي یقوم بمعالجة الصور وتحلیلها ومحاولة فهم 
معانیها. فنحن جمیعًا نعتقد أن عملیة الإبصار هي مسألة 
سهلة للغایة، في حین أن عملیة إدراك الصور والأجسام 
ا. فعندما نفیق  والألوان والحركات، هي عملیة معقدة جدًّ
من النوم كل یوم صباحًا، ننظر في المرآة معتقدین أن ما 
نراه هو الصورة الواقعیة لوجهنا. والحقیقة هي أن ما نراه 
هو صورة مقلوبة لوجهنا؛ وما نراه على الجانب الأیســر 
من الوجه هو في واقع الأمر على الجانب الأیمن، وهذا 

أمر بسیط یمكننا ربطه بالخداع البصري. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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إن مــن أجلــى مظاهــر التكريــم الإلهــي لبنــي البشــر، أن ميزهــم عــن باقــي 
المخلوقات بالعقل والتفكير وإدراك كل شي بالمنطق؛ حيث يقول الحق 
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِــي الْبَرِّ  ــا علــى بنــي آدم: وَلَقَــدْ كَرَّ ســبحانه ممتنًّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)الإسراء:70(. لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ يِّبَاتِ وَفَضَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّ
ولمــا للتفكــر والتفكيــر فــي كل جوانب الحياة من أهمية في حياة الفرد، فقد ورد ذكره 
والحــض عليــه فــي القــرآن الكريــم في مواضــع كثيرة؛ فقد حــث الله تعالى الإنســان على 
التفكيــر، والنظــر فــي مظاهر الكــون، وتأمل بدائع صنع الله المختلفــة، يقول تعالى: قُلْ 
سِــيرُوا فِــي الَأرْضِ فَانْظُــرُوا كَيْــفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ الُله يُنشِــئُ النَّشْــأَةَ الآخِــرَةَ إِنَّ الَله عَلَى كُلِّ 
شَــيْءٍ قَدِيرٌ)العنكبــوت:20(. وقــد نبــه الحق  في كتابه على أهميــة التفكير في حياة الفرد، 
وأعلى من شــأن العاقل، فقال تعالى: قُلْ هَلْ يَسْــتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 

رُ أُوْلُوا الَألْبَابِ)الزمر:9(. إِنَّمَا يَتَذَكَّ
ولقد حط القرآن الكريم من شــأن من لا يســتخدم عقله وتفكيره، بأن جعله أدنى درجة 
مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ)الأنفال:22(.  وَابِّ عِنْدَ الِله الصُّ من الحيوان، قال تعالى: إِنَّ شَرَّ الدَّ
ويتضح لكل ناظر في آيات الذكر الحكيم، مدى الحرص الكبير الموجود في القرآن الكريم 
على دعوة الناس إلى التعقل والتفكير؛ فقد وردت آيات كثيرة تتضمن عبارات الحض على 
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إذ يعتبر القاعدة التي تؤسس عليها كل أنواع الانحرافات السلوكية في المجتمع، لذلك لا بد من العمل 
على موضوع الأمن الفكري، لأن الحاجة للأمن في المجتمع ضرورة حياتية في كل الميادين، وفقدانه 

يحدث الخلل في كل سبل الحياة، فالحاجة إلى الأمن الفكري حاجة فطرية فردية ومجتمعية.
فمــن المســتحيل اســتقرار الحيــاة الطبيعيــة إلا إذا اســتقر الإنســان نفســيًّا وكان آمنًــا علــى نفســه. ولا 
ريــب أن موضــوع الأمــن الفكــري يجــب أن ينــال العنايــة التامــة، ويبــذل مــن أجلــه كل الجهــد لمــا لــه مــن 
أهميــة كبيــرة، فحيــث كان وجــد الاســتقرار النفســي للفــرد والأمــن للمجتمــع، وحيــث فقــد حــل الخطــر.

ونستطيع أن نعتبر أن من أعظم الضرورات البشرية موضوع الأمن، لذلك جعله الله ثواب من صدق 
قلبه به، وآمن بما أمر، حيث يقول في محكم تنزيله: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمْ 
الَأمْــنُ وَهُــمْ مُهْتَدُونَ)الأنعــام:82(. إنــه الأمــن على النفس والدين والعرض والمــال، ثم بعد ذلك الهداية 

التي ترفع من قدرهم، وتعلي من شأنهم.
ومفهــوم الأمــن الفكــري، لو بحثنا عنه فيما مضى من تاريخنا الإســلامي، فســنرى أنه موجود بمعناه 
العــام ومفهومــه العــام الشــامل لا بهــذا اللفــظ، حيث إن من مقاصد التشــريع الإســلامي حفظ الكليات 
الخمــس "الديــن" و"النفــس" و"العقــل" و"المال" و"العرض". وبنــاءً على هذه المقاصــد، وما يترتب من 

الحفاظ عليها، نجدها كلها ترتبط بالأمن بشكل عام.
وحفظُ الضروريات "الكليات الخمس" وحمايتها لا يتم بغير الأمن، ولو زال الأمن في أي مجتمع 
لأصبــحَ حفــظُ هــذه الضروريــات مســتحيلًا. فالأمــن الفكــري منشــؤه المعتقد الســليم، ومــؤداه العملي 

السلوك السوي والتعامل الإيجابي.
وتظهــر أهميــة الأمــن الفكــري من حيث إنه واجــب المرحلة، والذي يجب اعتباره واســتصحابه في 
كافــة مؤسســاتنا التربويــة والتعليميــة والدينية والمجتمعيــة، حيث يتفق الكثير مــن الباحثين في مجالات 
الأمــن المتعــددة، أن ظهــور الإرهاب بكافة أشــكاله يعود في معظمه إلى عــدد من العوامل، منها ضعف 
الوازع الديني، وتلاشي القيم الأخلاقية، وفقدان العدالة الاجتماعية، وسيطرة اقتصاديات الدول الغربية 
على الأســواق الاقتصادية وغيرها.. أدت في مجملها إلى نشــأة العديد من الأفكار المنحرفة، مما كان 

سببًا في إدراك أهمية الأمن الفكري، ودوره في تحقيق الأمن في جميع المجالات)1(.
إن الأمن الفكري يبقى اليوم وكل يوم مطلبًا شرعيًّا لكل الأفراد والمجتمعات، إذ هو صمام الأمان 
إزاء ما يعيشــه المجتمع من عنف وإرهاب، وانتهاك لأبســط الحقوق الإنســانية. والواجب يحتم اليوم 
-أكثــر مــن أي وقــت مضــى- العمل على تجنيــب المجتمع كل محاولات الانزلاق فــي متاهات الفكر 

المنحرف)2(.
ولعل أهمية الفكر الآمن تتضح في نقاط مهمة، حيث إنه يســاهم في حماية هوية الأمة الإســلامية 

الأفكار هي التي تنتج، ومن خلال هذه الإنتاجية 
تبنى المناهج وتصنع المسرة نحو المستقبل، 
الأتوماتيكيــة،  وتنتــج الاســتقلالية والمناعــة 
وتحفــظ الهوية الأفــكار التــي ننتجها نحن 
ونأخذ بها براءة اختراع هي في الحقيقة قوة 

لا تهزم وحصن لا يهدم.

التعقل والتدبر وإعمال الفكر.
إنهــا الدعوة الصريحة لإعمال العقل 
مــع  والتدبــر  بعمــق  والتفكيــر  بوعــي، 
الاعتبــار، لأن التعقــل الســليم يقــود إلــى 
فكــر ســليم، ومــؤداه حياة راقية وســلوك 
قويم ومجتمع مستقر. وإن الفكر العقيم 
الضال، لا يقود إلا إلى الحياة المضطربة؛ 
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وعقيدتها، وهو الجدار الحامي من الانحراف الفكري، ويدعم تحصين الشباب في مواجهة دعاة الغلو 

والتطرف؛ لذلك فإن تحقيق الأمن الفكري يؤدي إلى تحقيق أنواع الأمن الأخرى.

أسس تحقيق الأمن الفكري
إن أســس تحقيق الأمن الفكري مرتبط بجهات عدة يقع على عاتقها تعزيزه، إذ هو مســؤولية الجميع 
حيــث لــكل دور مهــم فــي البنــاء الفكــري للفرد، وأهم هــذه الجهات المنــوط بها عملية البنــاء الفكري، 
هــي الأســرة والمؤسســات الدينيــة والمؤسســات التعليميــة، ووســائل الإعــلام والهيئــات الاقتصاديــة 

والمجتمعية)3(.

    1- الأسرة
الأســرة هــي مســرح التفاعــل الأول، وهــي المنــوط بها الــدور الحيوي في تنشــئة الأبنــاء ونقل ثقافة 
المجتمــع إليهــم، وذلــك يعطيهــا الفرصــة الكبــرى لترســيخ المبــادئ الســليمة التــي تتفــق مع الشــريعة 
الإسلامية، وتعالج الانحرافات السلوكية في مهدها، وتقوّم الاعوجاج في بواكيره، وخصوصًا أنها أول 
المحاضن التي تتلقف الطفل بعد ولادته ويقضي فيها أولى سنوات عمره، ويكون كصفحة بيضاء تقبل 
ما يدون عليها. ولا ريب أن الأسرة السوية، رباطها الرحمة والمودة اللذان ينغرسان في نفوس الأبناء، 

مما ينتج عنه عنصر بشري قادر على أن يخدم نفسه وأسرته ووطنه بفكر راق بعيد عن الانحراف.

    2- المؤسسات الدينية على اختلاف أنواعها
لا ينكر ما للمؤسســات الدينية عامة والمســاجد خاصة، من دور كبير يســاهم في تقويم ســلوك الأجيال 
عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة، وإعادة البناء الفكري على أسس سليمة، مما يدعم تحقيق الأمن الفكري، 

وهذا منوط بالعلماء الحقيقيين المؤهلين بالعلم، وبفهم للواقع ومعرفة تامة بمقاصد الشريعة.
فهم المســؤولون في الفتوى وإرشــاد الشــباب وتوجيههم، باعتبارهم يمثلون المؤسســات الشــرعية  
التــي تتعامــل مباشــرة مــع أفــكار المجتمــع التي يمكــن أن تصيب بعضًــا منه بمرض الانحــراف والغلو 
والتطــرف. فالتربيــة الأمنيــة الدينيــة تقــوم بترســيخ القيم الإســلامية والقيــم الاجتماعيــة المتوائمة معها، 

وحماية النشء من التيارات السلبية الهدّامة.

    3- المؤسسات التعليمية
تعتبر المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها، من أهم الركائز الاجتماعية في عملية بناء الفكر، حيث 
يجب أن يتم عبر إعداد المناهج الوسطية المتفرعة عن الكتاب والسنة، والتي تدعو إلى التفكير السليم. 
ــا وفكريًّا يعالج الأفكار المنحرفة، ويحد من انتشــارها، ويســاهم في إعادة  كمــا أن تأهيــل المعلميــن تربويًّ
البناء الفكري الصحيح المؤســس على قواعد الإيمان؛ لذلك ينبغي الاهتمام التام بالمؤسســات التعليمية 
لمواجهــة الأفــكار الخطــرة، وتفعيــل البرامــج التــي تشــمل محــاور السياســات التعليميــة العامــة، والتربيــة 
الوطنية والمناهج، وإعداد المعلمين وإمدادهم بالمهارات الفنية لتوجيه الطلاب، والعمل الاجتماعي في 

المؤسسة والأنشطة الطلابية)4(.

    4- المؤسسات الإعلامية والثقافية
معلــوم أن وســائل الإعــلام ووســائل التواصل الاجتماعي، باتت في عالم اليــوم تلعب دورًا كبيرًا في 
تشــكيل فكر الأجيال ســلبًا أو إيجابًا، لذلك عليها مســؤوليات جســام في توجيه الناشــئة وتقويم الفكر؛ 
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لأن الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، هو في متناول عامة المجتمع، ويقع دور كبير على القائمين 
عليه، لذلك يجب مراعاة أن يكونوا من المؤهلين فكريًّا، ليساهموا في اختصار الجهد والوقت في عملية 
التغيير للأفكار الشــاذة وتعزيز الفكر الصحيح، من خلال إعداد برامج إعلامية فكرية تصحيحية هادفة، 
وتســليط الضوء على القضايا الشــائكة مثار الشــبهات، وتصحيح ما فيها وإظهار حقيقتها بطرق شــرعية، 
وإعــداد الخطــط الإعلامية المتكاملة، وإشــراك المفكرين والعلماء والأدبــاء والخبراء في المجال الأمني 

للمشاركة في تلك الجهود.

    5- المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية
ينبغــي علــى المؤسســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المشــاركة فــي عمليــة البنــاء الفكــري الصحيــح 
للناشــئة، والمســاهمة الفعالــة فــي تحقيــق الأمــن الفكــري للمجتمع.. ويكــون ذلك بالتعــاون الجاد في 
القضاء على البطالة وملء فراغ الشــباب، لأن البطالة والفراغ من أكبر أســباب التطرف والانجرار وراء 

الأفكار المنحرفة.
ولقد بات من الضروري العمل على صناعة المناعة في فكر شــبابنا وجيل الأمة بشــكل عام، فكما 
أن التيــارات المنحرفــة تقــدم إلينــا نمــاذج فكريــة مصنعــة وجاهــزة ومغلفــة بمــا يغري الشــباب ويجذب 
أصحاب الهوى، كذلك يتحتم علينا مواجهة هذه التيارات بصناعة فكرية خاصة بنا، منسجمة مع قيمنا 
وحضارتنا على أن يتم تضمينها في الإعلام والمؤسســات التعليمية والتربوية وكافة المؤسســات العامة 
التــي تديــر حياتنــا، لتكــون بمثابة "تطعيم" لفكرنا قبل أن تغزوه فيروســات التطــرف المصنعة مخبريًّا من 

قبل جنود الخفاء من أعداء الأمة والمتربصين بها.
فالأفكار هي التي تنتج، ومن خلال هذه الإنتاجية تبنى المناهج وتصنع المســيرة نحو المســتقبل، 
وتنتــج الاســتقلالية والمناعــة الأتوماتيكيــة، وتحفــظ الهويــة الأفكار التــي ننتجها نحن ونأخــذ بها براءة 

اختراع هي في الحقيقة قوة لا تهزم وحصن لا يهدم. 

)*( كاتب وباحث سوري.
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- دور المدرســة في مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف، عبد الله بن عبد العزيز اليوســف، الرياض، جامعة الإمام   
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)3( دور المؤسسات الاجتماعية والأمنية في مكافحة الإرهاب، محمد فتحي عيد، المرجع السابق، ص:140.
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علــى  الــدول  معظــم  درجــت 
معيــن  زمنــي  عمــر  تحديــد 
للسماح للأطفال ببداية برامج 
قرائيــة نظاميــة؛ ففــي روســيا الاتحاديــة والدول 
الإســكندنافية -مثــلًا- يبــدأ تدريس القــراءة في 
سن السابعة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
ومعظــم الــدول الأوروبيــة يبــدأ فــي السادســة، 
أمــا فــي إنجلتــرا وإســكتلندا فيســمح للأطفــال 
بالانتظام في البرامج القرائية في سن الخامسة، 

وفي بعض الأحيان في الرابعة.
الكتــاب المقــدم للطفــل عند هــذه المراحل 
العمريــة، يمكــن أن يكــون أداة هامة من أدوات 
أحســن  -لــو  يمكــن  التــي  والتثقيــف  الترفيــه 
إعدادهــا- أن تســهم مســاهمة فعالــة فــي تفتُّــح 
عقل الطفل الصغير على العالم، وتنمية الميول 
القرائيــة لديــه، وجعلــه ينظــر للكتــاب -بشــكل 
عــام- علــى أنه شــيء محبــب قادر على تســليته 

وإمتاعه وإفادته.
ولا شــك أن التقــدم والتطــور التكنولوجــي 
والعلمــي المعاصــر، لعــب دورًا كبيرًا في إعداد 
وإخــراج وتصميــم كتــب الأطفــال بشــكل عــام 
وكتــب الأطفــال ســن مــا قبــل المدرســة علــى 
ظهــور  إلــى  أدى  وبالتالــي  الخصــوص،  وجــه 
أنــواع جديدة تمامًــا من الكتب لم تكن معروفة 
قبــل ذلــك؛ حيــث أصبــح يتوفــر اليــوم العديــد 
مــن الأنــواع المختلفــة ذات المســتوى المتميــز 

د. بركات محمد مراد*
تربية

الطفل
والقراءة الإبداعية
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والراقــي من كتب الأطفال، ولعبهم عند مختلف مراحل 
نموهم.

ومــن النتائــج المهمة التــي توصلت إليها الدراســات 
والبحوث في هذا المجال، أن استعداد الطفل للقراءة لا 
يعتمــد علــى عامل واحــد فقط، وإنما علــى عوامل كثيرة 
متداخلــة ومتشــابكة، منهــا النضــج العقلــي والإدراكــي، 
والبصــري،  الســمعي  والتمييــز  الشــخصية،  والخبــرة 
والنضج اللغوي، والنضج الحسي، والصحة والخلو من 
الاضطرابــات العصبيــة، والاهتمــام والرغبة فــي القراءة، 

والنضج الاجتماعي والانفعالي.

الأطفال والميول القرائية
يؤمــن معظــم المربيــن والمتخصصيــن فــي مجــال ثقافــة 
الطفــل، بــأن الميــول القرائيــة للأطفــال تقف فــي القمة من 
المعاييــر التــي حــددت ميولهــم لمــا يقــرأون. وقد كشــفت 
الدراســات التي أجريت حول الجوانــب المختلفة للميول 
القرائية للأطفال، أنهم يعرفون إلى حد بعيد ما يريدون أن 
يقرأوه، وأن لديهم شعورًا محددًا بالنسبة للمواد المقروءة 
في أذهانهم بمواصفات خاصة ومعايير للحكم عليها. كما 
دللت تلك الدراسات على أن حجم قراءات الأطفال لمواد 
وموضوعات يميل لها ويُقبل عليها، أصبحت شبه مؤكدة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب الاعتمــاد علــى ميــول 
الأطفــال القرائيــة عنــد اختيــار طــرق تقديــم المــواد لهم، 
سواء أكانت مواد تربوية ترغب في تقديمها لهم، أم مواد 
ترفيهيــة تعــد لهم، بحيــث تقدم هذه المــواد للأطفال في 
القوالب والصيغ والطرق التي يفضلونها، والتي تجذب 

انتباهم لتلك المواد وتحافظ عليها.
ويكفــي تقديــم مثال واحد لتوضيــح المقصود؛ فقد 
كشــفت الميــول القرائية للأطفال عنــد مختلف الأعمار 
خــلال مرحلــة التعليــم الأساســي، أن هــؤلاء الأطفــال 
يميلــون للكتــب القصصيــة ويفضلونهــا علــى غيرها من 
المــواد المقــروءة. نتيجــة لذلــك ينصــح بإعــداد كافــة 
المــواد التربويــة التــي نرغــب فــي تقديمهــا للأطفــال، 
كالموضوعــات التاريخيــة والدينية والاجتماعية، وحتى 
العلمية في هذا القالب والشكل القصصي المفضل لهم.

الأسرة وتنمية الميول القرائية
وقد بينت الدراسات والأبحاث الحديثة، أن الدور الأساس 
لغــرس عــادة القراءة وتنمية الميــول القرائية للأطفال، يقع 
على عاتق الأســرة إلى جانب ما يمكن أن تقوم به كل من 
المدرســة والمكتبــة مــن أدوار مكملــة للمحافظة على هذه 
العــادة وتنميتهــا. ودللــت عــدة دراســات على الــدور الهام 
للأســرة، وبعد ذلك الحضانــة وروضة الأطفال، في إعداد 
الطفــل وتهيئتــه للقــراءة وزيــادة اســتعداده لهــا قبــل دخول 
المدرســة. فمثل هذه الخبرات الثرية التي يمارســها الطفل 
بمساعدة أمه كالتلوين والرسم، واستخدام القلم والورق، 
وتصفح الكتب ومتابعة القصة عن طريق الكتاب المصور 
مع رواية الأم لها، من شأنها أن تساعد على تكوين اتجاه 

إيجابي لدى الطفل نحو الكتاب والقراءة.

ثقافة القراءة والكتابة
إن الأطفــال فــي كل أمة، يشــكلون نصــف الحاضر وكل 
المســتقبل. والأمــة التــي تســتطيع أن تبنــي أطفالهــا وفق 
أهدافهــا وتطلعاتهــا، هــي الأمــة التي تســتطيع أن تحمي 
وجودهــا وتتحكــم بمســتقبلها. ويســوق الدكتــور "زكــي 
نجيــب محمــود" فــي كتابه "هذا العصــر وثقافته"، تحليلًا 
لبحــث يؤكد هــذا المعنى للباحث الأمريكــي "ماكيلاند" 
أستاذ العلاقات الاجتماعية بجامعة "هارفارد"، الذي قام 
بدراســة عوامــل التقــدم وعوامل التخلف لدى الشــعوب 

والحضارات المختلفة، وتوصل إلى نتائج مهمة.
مــن هــذه النتائــج؛ أن ثقافــة الطفــل التــي تبنى على 
قدرتــه علــى القــراءة الصحيحــة والعميقــة، هي أســاس 
إلــى حــد  المســتقبل، وتهيئتــه  الثقافــي لإنســان  البنــاء 
بعيــد لأداء دوره فــي المجتمــع.. وبقدر مــا تكون هذه 
20الثقافة ســليمة وإيجابية وبانية، بقدر ما يكون الفرد في 
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الإبــداع في صميمه تجــاوز المألــوف، وهذا 
التجاوز لا يتحقق إلا من خلال مســايرة التيارات 
الكوكبية التي تنشــغل بتعليم الطفل، باعتباره 

حجر الزاوية في المجتمع الكوكبي الجديد.
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المستقبل إيجابيًّا وصالحًا ومنتجًا وسويًّا.
وتخطيط ثقافة الطفل اعتمادًا على قراءة إبداعية واسعة، 
أهــداف  لتحقيــق  اللازمــة  الوســائل والإمكانــات  وتوفيــر 
الخطــط علــى المســتوى الوطنــي والقومــي -ومســؤوليته 
تتحملهــا كافة الأجهزة الحكومية والأهلية- وبالقدر الذي 
تتســق فيه هذه، وتستوفي قيمها وأساليبها، يصبح التكوين 
الثقافــي للطفــل منطلقًــا لإيجاد الطاقــات المبدعــة، وإثراء 
حياتــه وحيــاة مجتمعــه. وفــي ضــوء هــذا، تصبــح أهــداف 
ثقافــة الطفــل في مكوناتهــا الفردية والاجتماعيــة، غاية من 
غايــات التخطيــط والبرامــج الوطنيــة. كما يصبح التنســيق 
بيــن الأجهــزة المختلفة -حكومية وأهليــة- ضرورة حتمية 
لبلــوغ هــذه الأهــداف في إطــار خطــط التنميــة الاقتصادية 

والاجتماعية في بلاد المنطقة العربية.

القراءة الإبداعية
يفتقــر المنــاخ التعليمــي العربــي إلــى العناصــر الأساســية 
اللازمة لتنمية القدرات الإبداعية عند الطفل، وتدل دراسة 
أجريــت فــي مصــر، أن من أهم معوقــات التفكير الإبداعي 
في التعليم، قلة الإمكانيات المتاحة للعملية التعليمية -مثل 
ارتفــاع كثافــة الطلاب فــي الفصل الواحد- وقلة الوســائل 
التعليميــة والأجهــزة العلميــة، وكذلــك الطابــع التقليــدي 
للتدريس، وعدم الاستقلال الذاتي للتلميذ، وبناء المناهج 
من حيث طولها واعتمادها على الحفظ والتلقين، وبعدها 
عــن التفكيــر والملاحظــة، وقصــور إعداد المعلــم وتدريبه 
واتجاهــه الخاطــئ نحــو التفكيــر الإبداعــي ونحــو مهنتــه، 
والروتين الممل الذي يسود العملية التعليمية.. إن الإبداع 
قــدرة مكتســبة إلــى حد كبير. وقد يكون الذكاء في أساســه 
رهنًــا بعوامل وراثيــة وخلقية وولادية، ثم بعد ذلك تدعمه 
عوامــل مكتســبة. أمــا الإبــداع فإنــه غيــر الــذكاء؛ إنــه ملكة 
مغايــرة مضافــة إلــى الذكاء، متعــددة المحتويــات، بدءًا من 
الإبداع التعبيري الذي يتميز بتلقائية التعبير عند الطفل في 
بــدء حياتــه، وتســمو إلى ما يســمى الإبــداع الطارئ، حيث 
يتم اكتشــاف مبدأ جديد أو فرض علمي جديد على أعلى 

مستوى من التجريد.
لمــاذا يبــدع وفيما يبــدع، وكيف يخدم حياة الإنســان 

والمجتمــع، وأي إنســان وأي مجتمــع يســتهدفه؟ معنى 
هذا أن الإنسان المبدع، لن تكتمل مقومات إبداعه كقوة 
حفــازة للتقــدم الإنســاني والاجتماعي، ما لــم تتوفر هذه 
الرؤيــة المتكاملــة، ويتوفــر لــه أيضًــا وعــي بذاتــه كعنصر 
اجتماعــي تاريخــي، أي كفــرد لــه انتمــاؤه إلــى مجتمــع 
محدد له مشــكلاته وتناقضاتــه وطموحاته وتطلعاته، وله 
تاريــخ وحضــارة يعــي عناصرهــا، ويــدرك مــا فيهمــا من 
ســلبيات وإيجابيــات، حتــى يكــون إبداعــه حلقــة ضمــن 

سلسلة تاريخية لحركة التقدم الإنساني والاجتماعي.
وينصح علماء المستقبل بإعداد إنسان الغد، وتثقيفه 
ثقافــة مســتقبلية، وتطويــر قدراتــه الإبداعيــة للتكيف مع 
عالم المســتقبل ســريع التغير، حتى تتناغم التغيرات في 
بنائه النفســي والعقلي مع التغيرات الخارجية، وإلا فإنه 
ســوف يشــعر بالاغتــراب عــن هــذا العالــم الجديــد، لأن 
الفجوة الثقافية ســوف تزداد بينهما، مما يجعله يواجه ما 

أسماه المفكر "توفلر" بـ"صدمة المستقبل".
الإبــداع فــي صميمه تجاوز المألــوف، وهذا التجاوز 
لا يتحقــق إلا مــن خلال مســايرة التيــارات الكوكبية التي 
تنشــغل -فــي كثير مــن الأحيــان- بتعليم الطفــل باعتباره 
حجــر الزاويــة فــي المجتمــع الكوكبــي الجديــد، حيــث 
الأطفــال فيــه هــم قــادة المســتقبل فــي إحــداث التغييــر 
المطلــوب، ولا يتأتــى ذلك إلا عن طريق تعليمه وتدريبه 
علــى إنتــاج المعرفــة بــدلًا مــن تدريبــه علــى أن يكــون 

مستهلكًا للمعرفة.
وإنتــاج المعرفــة يحتــاج إلــى إطــلاق العنــان لخيــال 
أطفالنــا، وقــد أصاب "أينشــتاين" عندما قال: "العلم ثمرة 
الخيال". وما نظرية النسبية إلا نتاجًا لخيال خصب ممتلئ 
بالقدرة والإمكانية. وعندما نسمح لأطفالنا بالدهشة التي 
هي جوهر الإبداع، ولا نقهر في داخلهم روح التساؤل، 
ولا نضع حدودًا لتعطشهم المعرفي، ولا نحبط داخلهم 
أي نزوع صوب البحث والتنقيب والاستكشاف.. عندما 
نفعل ذلك، نكون قد بدأنا بوضع الجذور الجنينية لجيل 
بمقــدوره أن يحدث التغيير الإبداعي المطلوب، ولا يتم 

ذلك إلا بالقراءة الواعية والعميقة أو القراءة الإبداعية.
ولذلــك يجــب تشــجيع الأطفــال علــى فــك رمــوز 
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الكتــب المصــورة ومحاولة فهمهــا، وذلك يتم عن طريق 
تشجيع الأطفال منذ الصغر على حب القراءة، لأن ذلك 

ضرورة لا مناص منها لإيجاد طفل مولع بالمعرفة.

دور اللغة في الإبداع
تعتبــر اللغــة وســيلة تعتمــد فــي تكوينهــا علــى المعانــي 
الرمزية، لذلك فإن اللغة ليســت مجرد كلام، بل وســيلة 
لتحديــد العالــم الخاص بكل شــخص والتعبيــر عنه، كما 

أنها وسيلة للتعبير عن الحقيقة المراد التعبير عنها.
ثــم إن القــراءة تنمــي إحســاس الطفل باللغة وتكســبه 
القدرة على التعبير عن نفســه، وهذه الظاهرة إيجابية من 
شــأنها تنميــة قــدرة الطفل علــى البحث عــن ذاته، وخلق 
إحســاس بالرغبــة فــي التعــرف علــي الآخريــن وكيفيــة 
التعامــل معهــم. ومــن شــأن ذلك، إكســاب الطفــل مهارة 
إقامــة حــوار مــع العالــم الخارجي بيســر وســهولة. وفي 
إقامــة هــذا الحــوار مــع العالــم ومــع الآخريــن، تتقــوى 
دعائــم ثقــة الطفــل بنفســه، ويشــعر بذاتــه كهويــة فريــدة، 

ويتعلم كيف يكون عفويًّا وتلقائيًّا في التعبير عن نفسه.
ولا ننســى أن الكتــاب الجيد للطفــل، هو الذي ينمي 
ســلوكه الاجتماعــي، ويضــع له الخطــط بالنســبة للحياة 
والمســتقبل، ويزيده من المعرفة والعلم، ومن اســتمتاعه 
بهــذا العالــم، ويضعــه على جناح واحد مــع عالم الكبار 
عــن طريــق اللعــب والتخيــل، وينمــي لديــه القــدرة علــى 
التخيــل، ويوســع مداركــه اللغويــة، ويمكنــه مــن إثــارة 

المشكلات التي تبحث عن حلول غير تقليدية.
ونتيجــة لهــذا، بــدأت حركة نشــيطة لمصلحــة التعلم 
المبكر للقراءة، وأخذت في الانتشــار والاتســاع لتشــمل 
الكثيــر مــن البلــدان. وتؤكــد النتائــج المســتخلصة مــن 
كل تلــك التجــارب، أن جميــع الأطفال الذيــن هم دون 
ــا كان وســطهم الاجتماعــي أو  السادســة مــن العمــر -أيًّ
الاقتصــادي أو لغتهــم الأم- يريدون بل يســتطيعون تعلم 
القراءة إذا ما وُضعوا في حالة تعلم في بيئة غنية وحافزة.

القراءة الإبداعية والتدرج في مراتب العقل
نحــن فــي حاجــة إلى القــراءة الإبداعية، لا لنجعــل القارئ 
مستوعبًا لما يقرأ أو ناقدًا، بل إنها تتعدى ذلك إلى التعمق 

فــي النــص المقروء والتوصل إلى علاقات جديدة، وتوليد 
فكــر جديــد، وحلــول متنوعــة للمشــكلات، وتطبيــق لهذه 
الحلــول.. والمقــروء يجــب أن يكــون مصــدرًا للتفكيــر، 
والتغلــب علــى ضغــوط الحيــاة.. والقــراءة هنــا لتركيــب 
المعلومات والوصول إلى استنتاجات حقيقية عن الواقع.
وينبغي على القراءة الإبداعية أن تساعد بشكل جوهري 
علــى التعلــم الذاتــي، فالتلقيــن يجعل الطفل كائنًــا انفعاليًّا 
معتمــدًا كل الاعتمــاد علــى المعلــم والمنهــج والكتــاب، 
فــي حيــن أن المطلــوب هو أن يتــدرج في مراتــب العقل؛ 
أي التعلــم مســتعينًا بهــذه الأدوات كلهــا دون أن يكتفــي 
بهــا أو يستســلم إليهــا. وقــد صــدق من قال بأن المســتقبل 
لــن يكــون لمن يجهل القــراءة والكتابة، بل من لم يحصّل 
القــدرة على أن يعلم نفســه. وإن هــذه القدرة تنطوي على 
حب الاستطلاع، والسعي والممارسة والمعاناة، وتنميتها 
تتأتى بتنقيح هذه المواهب وإخصابها، وهي في مقدمة ما 

يجب أن يتصدر له التعليم الصحيح
ومــن هنــا، فالقــراءة الإبداعيــة تنميــة للفــرد، وتوســيع 
لقدرتــه العقليــة وتفكيــره.. فالأفكار الجديــدة التي يحصل 
عليهــا القارئ، تســاعد على توليد أفــكار مبدعة. فهو ليس 
مستقبلًا للمعلومات بقدر ما هو باحث ومجرب ومركّب، 
لديــه القــدرة علــى نقــد مــا يقــرأ وتقويمــه. إنه قــارئ مفكر 
الكامنــة  والأســباب  المعلومــات  فــي  التناقــض  يكتشــف 
خلف التناقض، ويصل إلى اســتنتاجات صحيحة، ويختار 
المناسب منها في حالة من التطور الدائم المفيد.. إنه قادر 
على التوقع والحدس، قادر على تشكيل المادة المقروءة، 
قادر على تشكيل مادة أكثر ثراء من تلك التي كتبها المؤلف.

بالعالــم  يحــس  القــارئ  تجعــل  الإبداعيــة  والقــراءة 
المحيــط بــه إحساسًــا فريــدًا، فهــو مســتغرق فــي قراءتــه 
مشــارك الأحياء والجمادات في أحاسيســها ومشــاعرها، 
أو هكذا يراها برؤى خاصة؛ يرى بأذنيه، ويسمع بعينيه، 
ويدرك بقلبه، ويحس بعقله.. فالتخيل الذي يعيشــه أثناء 

فترة القراءة، يجعل العالم وأفعاله شيئًا حقيقيًّا وفريدًا. 

)*( كاتب وباحث وأكاديمي / مصر.
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من الضروري الاتفاق على مبادئ مهمة قبل الإقدام على مشروع 
الزواج بشــكل خاص، أو التربية وبناء الشــخصية بشكل عام، بما 
في ذلك التوجيه والإرشــاد النفســي والتأديــب والمتابعة للرضع 
والأطفــال والمراهقيــن، بــل وحتــى البالغيــن الذيــن يحتاجون إلى دعم نفســي أو 
توجيــه مجتمعــي. وقــد اختــرتُ ســبع نقاط محوريــة أدندن حولها كمبــادئ عامة 
لا بــد مــن إدراكهــا جيــدًا في ســبيل الوصول إلــى مجتمع ناجح وناضــج ومنتِج 

ومتحمّل للمسؤولية، وهي على النحو التالي:

1- التحلي بالأخلاق العالية
م مكارمَ الأخــلاقِ" )رواه البخاري(، فالأصل  يقــول نبينــا محمد : "إنمــا بُعثتُ لِأتمِّ
في الرســالة المحمدية هو الأخلاق، وما لم يبنَ أيُّ تعامل على الأخلاق العالية 
فلــن ينجــح، ولــذا، فــإذا أراد الأب لابنــه أن يكــون صادقًــا يجب عليــه أن يتحلى 

ما قبل التربية

سليمان أحمد شيخ سليمان*
تربية
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بالصــدق قــولًا وعمــلًا؛ حتــى يكتســب منــه ابنــه الصدق 
به، وإذا أراد الأبــوان مــن ابنهمــا أن يكــون هادئًــا  ويتشــرَّ
متزنًا عقلانيًّا، فعليهما أن يكونا هكذا مع ابنهما بالفعل، 
ليكتســب الطفــلُ ذلــك بالمشــاهدة والحــس والتعايش.. 
وهكذا باقي الخصال الحميدة والأخلاقيات المجتمعية.

2- مطالعة أسباب انهيار الأمم السابقة
علــى الأبويــن إذا أرادا نهضــة الأمــة أن يعرفــا أســباب 
انهيار الأمم السابقة، فلكلِّ أمة اندثرت سببٌ خاص في 
الانهيار، ومعظمُ الانهيارات ترجع إلى قارض أخلاقي، 
العامــة  بصبغتهــا  ترجــع  الأخلاقيــة  القــوارض  وهــذه 
إلــى طيــش الشــباب أو اســتهتارهم، أو الرغبــة فــي إحياء 
المشــاعر البهيميــة، أو الانغمــاس في الشــهوات، وابتغاء 
الدنيــا وجعلهــا هدفًا أســمى مــن الأهــداف، وانجرار كل 
شــيء إلــى المــادة.. وهنــا لا بــد لنــا من توضيح ســريع؛ 
فالحيــاة فيهــا جانبٌ مادي يمثّله الجســد وجانبٌ معنوي 
يمثّلــه الــروح، فــإذا مــا أُعطــي الجانــب المــادي أكبر من 
حجمه وأُغفِلَ الجانب المعنوي، فالنتيجة الحتمية لذلك 

هي الفشل المحقق وسقوط الأمة، وكذلك العكس.
والشــواهد على ذلك من التاريخ كثيرة.. على ســبيل 
المثــال: فقصــور الأندلــس مــا زالت في غرناطــة وقرطبة 
وإشــبيلية راســخة إلــى الآن، وعلينــا أن نفهــم منهــا هــذا 
الــدرس التاريخــي؛ فبعــد أن ركن المســلمون إلــى الدنيا 
وبنوا هناك حضارة أبهرت العيون في عصرها؛ انهار كلُّ 
شيء وانقلب رأسًا على عقب، وانتهى الأمر إلى خروج 
المســلمين مــن هــذه الأراضي مع الأســف. وما ذاك إلا 
لأنهــم ركنــوا إلــى الدنيا وأخلــدوا إلى الدعــة والخمول، 
واهتمــوا بالملذات والمتــع الدنيوية، فأعطوا المادة أكبر 
مــن حجمهــا علــى حســاب المعنــى، إلــى أن أكلهــم هذا 

القارض الأخلاقي، وأخرجهم عن مسرح التاريخ.
وكذلــك أبــو عبيدة بن الجــراح  عندما دخل قصور 
كسرى في بلاد فارس بعد أن تحطم جبروتها تحت سنابك 
خيلــه، خرّ ســاجدًا وهــو يردد الآيــة الكريمة: كَــمْ تَرَكُوا 
ــاتٍ وَعُيُونٍ  وَزُرُوعٍ وَمَقَــامٍ كَرِيمٍ  وَنَعْمَةٍ كَانُوا  مِــنْ جَنَّ
فِيهَــا فَاكِهِينَ)الدخــان:25-27(. لقــد كان الفــرس آنــذاك قوة 
عظمــى ضمن القوى العالمية، ولكن بطيشــهم وجبروتهم 

وإهمالهم للمعنى ورفضهم لدعوة الحق، سحقوا أنفسهم 
بعد أن ظنوا أن المادية تكفل ديمومتهم.

وكذلــك عندمــا تشــعر الأمــم بخــواء روحــي، فتبــادر 
إلــى جبــر ذلــك النقص عن طريق الاســتزادة من الجانب 
المــادي أكثــر فأكثــر، وهــي بهــذه الحالــة لا تزيــد إلا من 
 : حــظِّ ســقوطها المــدوّي.. وفــي هذا الصدد قــال الله
ارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ  وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ الُله الدَّ

نْيَا)القصص:77(. الدُّ
إن هــذا الكــون محكــوم بســنن كونيــة جبريــة؛ فــإذا 
وضعــتَ يــدك على النار فســتحترق، وإذا ألقيتَ بنفســك 
فــي البحــر دون معرفة بالســباحة فســتغرق، ولن ترحمك 
الطبيعة، وكذلك فإن أســبابًا للنجاح والنهضة المجتمعية 
النجــاح  للمجتمــع  يتســنى  حتــى  مراعاتهــا  مــن  بــد  لا 
والانبعــاث مــن جديــد. فإن أخــذ بها نجــح كما نجحت 
أمــم مــن قبلــه، وإن لــم يفعل فهــو يأخذ بأســباب الهلاك 
والسقوط والاضمحلال. فإذا ما أردنا تنشئة جيل ناضج، 
فعلينا أن نأخذ بأسباب ذلك ونتعامل مع السنن الكونية 
وفقًا لمنظومة السبب والنتيجة، مع العمل الدؤوب دون 

تعويل على الحظ أو الصدفة أو الاستثناءات القدرية.

3-الحذر من تقليد الأمم الأخرى
عندمــا تبتعــد الأمــة عــن جذورهــا وتنســلخ منهــا القيــم 
والمبــادئ، تشــعرُ بخواء روحي ومعنــوي، وبالتالي تقوم 
بالبحــث عــن مــلءٍ لهــذا الخــواء باتبــاع الأمــم الأخرى، 
وهــذا مــا حذّرنــا منه النبــي  عندما قــال: "لَتتَّبعُنَّ ســنَنَ 
مَــنْ قبلكــم شِــبْرًا بشــبرٍ، وذراعًا بــذراعٍ، حتى لو ســلكوا 
جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتموه" )متفق عليه(، وهو عندما يقصّ علينا 
مــا ســيحدث فــي آخر الزمــان، لا يحثّنا علــى فعل ذلك، 
20بــل ينهانــا ويحذّرنــا، فإذا انســلخنا عن قيمنــا وأخلاقياتنا 
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لا بد من تخطيط دقيق لجميع الخطوات، بدءًا 
بفكرة الزواج، واختيار الشريك المناســب الذي 
يتشــاطر مع شريكه هــذه القناعــات، ومرورًا 
بما يجــب أن يكون عليه حــال الرضيع وكيفية 

مراعاته في طفولته وتربيته في مراهقته.
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العاليــة، وانقطعنــا عــن جذورنــا التاريخيــة والنموذجيــة، 
وحاولنا تعويض أنفســنا عــن ذلك باتباع الأمم الأخرى، 
فإننــا بذلــك نلقــي بأنفســنا إلــى التهلكــة؛ لأن مبادئهــم 
وأخلاقياتهــم تتوافــق مع جذورهم هــم، ولا تتوافق مع 
جذورنــا نحــن، فــإذا ما أخذنــا ما عندهم ونزّلنــاه على ما 
عندنــا مــن تراكمــات أخلاقيــة، فســنضيع الماضــي ولــن 
نحظــى بالمســتقبل، وســيصدق بنا المثل العامــي القائل: 

"ما طال بلح الشام ولا عنب اليمن".
إن الســعادة والنهضــة والصحــوة تبــدأ مــن عــودة الأمة 
إلــى جذورهــا أولًا، ثم مواكبتها للتطــور العلمي والحداثة 
والعولمــة انطلاقًا مــن جذورها هي، واعتمادًا على مبادئها 
هي، وليس استعارة من مبادئ الآخرين وتقليدًا أعمى لهم.

4- الانطلاق من أن الإنسان مخلوق مكرم
لقــد ســخّر الله  الكــون للإنســان، فــكان لا بــد أن تدور 
الأحــداث الكونية عليــه، وترتبط الحضارة به، قال تعالى: 
بَنِــي آدَمَ)الأســراء:70(؛ فالإنســان مخلــوق  مْنَــا  كَرَّ وَلَقَــدْ 
مكــرم، وعنــد بنــاء الشــخصية لا بــد مــن اســتحضار هــذا 
المعنى في كل صغيرة وكبيرة، فكل الحضارات والأنظمة 
السياســية والاقتصاديــة والثقافية على الأرض، ليســت إلا 
فعاليات للاعتراف بقدره وقيمته، ولا قيمة لشتى الأنظمة 

إذا خلت من الإنسان أو لم تخدمه أو لم تنشد سعادته.

5- التخطيط السليم
لا بــد مــن تخطيط دقيــق لجميع الخطوات، بــدءًا بفكرة 
الــزواج، واختيــار الشــريك المناســب الذي يتشــاطر مع 
شــريكه هذه القناعات، ومــرورًا بما يجب أن يكون عليه 
حــال الرضيــع وكيفيــة مراعاتــه فــي طفولتــه وتربيتــه في 
مراهقتــه. يجــب أن توضــع الخطــط المحكمــة، للتعامل 
مع هذا المخلوق المكرم من قبل الله، والذي هو محور 

الحضارات وفيه انطوى العالم الأكبر.

6- الأولاد زينة الحياة الدنيا
نْيَا)الكهف:46(؛  قال تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
ويُفهَــم مــن الآيــة أن المال والولد هما زينــة الحياة الدنيا 
بوجههــا القبيــح الدنيء، وأن المــال والولد إذا جُردا عن 
الارتباط بالله وانحرفا عن سبيل مرضاته، فلا يمكن لأيٍّ 
منهما أن يكون مدعاةً للفخر.. فلا يكون المال أو الولد 

مدعــاة للفخــر إلا إذا تــم توجيهــه في ســبيل الله، وهذا ما 
سيحوّلهما إلى الباقيات الصالحات.

7- الرحمة والإنسانية
يجب أن نتعامل مع شــخصية الإنســان منذ ولادتها، بل 
نجهــز أنفســنا لذلك حتى قبل الــولادة، وأن نتعامل معها 
بخلــق الرحمــة والإنســانية. ولنقف على هذيــن الخلقين 

بشيء من الشرح الموجز.
الرحمــة هــي التــي تفتــح القلــوب المقفلــة، وتثبــت 
القناعة في قاع الشخصية، وقد قال النبي : "الراحمون 
يَرْحمهــمُ الرحمــنُ، اِرْحمــوا مَــنْ فــي الأرض يرحمْكــمْ 
مَــنْ فــي الســماء" )رواه البخــاري(، فعلى المربيــن أن يتمتعوا 
بصفــة الرحمــة النابعــة مــن الــذات الإلهية، فهــو الرحمن 
الرحيم ســبحانه، وهو أرحم الراحمين.. وقد أمرنا النبي 
أن نتخلــق بأخــلاق الله، وكلما كانت الرحمة متجذرة في 
قلــوب المربيــن كانــت اســتجابة الشــخصية للتوجيهــات 
أســرع، ومــن هنــا قيلــت الحكمــة العربيــة: "إذا أردتَ أن 

تُطاع فأْمر بالمستطاع"، أي كن رحيمًا.
والخلق الثاني هو الإنســانية، فالإنســانية عبرت عنها 
الآيــة الكريمــة قائلــة: لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنْسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ 
تَقْوِيمٍ)التيــن:4(، وهــذا يدعونــا إلــى أن نضع فــي أذهاننا 
عندما نتعامل مع الإنســان أنه مخلوقٌ على أحســن هيئة 
وبأتم القابليات والصفات والشــمائل الخلقية، فقد أبدع 
الله فيــه أحســن تقويــم وأكمــل خِلقــة.. فهو أحســن خلق 
الله باطنًــا وظاهــرًا، وجمالَ هيئة، وبديــعَ تركيب: الرأس 
بمــا فيــه، والصــدر بما جمعه، والبطن بمــا حواه، والفرج 
وما طواه، واليدين وما بطشتاه، والرجْلين وما احتملتاه.. 
ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر؛ إذ كل ما في 

المخلوقات جُمع فيه.
وإذا تابعنــا الآيــة نجدهــا علــى النحــو التالــي: ثُــمَّ 
رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ)التين:5(، وهذا قد يعني أن الإنسان 
خُلِقَ أصلًا في أحسن تقويم، ثم سيرد إلى أسفل سافلين 
إن لــم يحصــن نفســه بالإيمان والعمل الصــاح والمبادئ 
والأخلاقيــات العاليــة، فــإن فعــل ذلك حافــظ على صفة 

الإنسانية والـ"أحسن تقويم"، وإلا فلا. 

)*( كاتب وباحث سوري.
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فــي المســاحة الفاصلــة بيــن الحياتيــن جلــس باكيًا، 
يتحــدث بلهفة وشــوق لحضــن يضمــه.. أخبره عن 
ســوء معاملتهــم لــه، قــال كلامًــا كثيــرًا عنهــم.. لكنه 
أخفــى عليــه ســبب الجرح الذي علا جبينه.. كــذب حين برر هروبه 
من المدرســة، يتحدث في ســرعة ويبكي بوجع.. لا يعرف إذا كان 
قــد ســمع جميــع كلامــه أم أن صوتــه لــم يعد مســموعًا منه ســوى 
البــكاء.. يمســح دموعه بظهر يده، وبأظافــره يحاول أن يزيل الطبقة 

العليا من جلده:
- أتســمعني، أم أنــك وقفــت في المنطقة الوســطى مثلي؟ تعبتُ 
كثيرًا من البكاء، ومن المناطق البينية التي أسكنها.. حائر بعد موتك 

قصة
سمر فتحي السيد*

طعم النور
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يــا أبــتِ، لا أســتطيع المواجهــة، فأنــا الولــد الــذي حظاه 
القدر ليكون مثلك، سعيدًا بكوني أشبهك.

نطقها وهو يمســح على وجهــه.. أخرج مرآة صغيرة 
مــن جيبــه ونظــر فيهــا نظرة خاطفة، ثم دســها فــي جيبه.. 
كأنــه لا يريــد التحقــق مــن ملامحه، هو فقــط ينظر ليؤكد 
لنفســه أنــه ليــس قبيحًــا كما يظنــون.. فيترك ســؤالًا يتردد 

صداه عاليًا ولا يسمعه إلا الموتى في سكونهم:
"لمــاذا أنا وحدي أســمر اللــون؟ أخبرْتَني من قبل أن 
الرجال لا يعيبهم سوى الرجولة الناقصة، فلماذا يعيرني 
زملائــي بلونــي الداكن.. ليتك لــم تمت وتركتني وحدي 
في هذا الظلام الذي أحاطني وصبغني بلونه.. أنا الحائر 

يا أبتِ، فهلاَّ عدت وأخذتني معك!".
يناجيه في صمته المخيف:

"لمــاذا يصــر الموتــى علــى ســكوتهم، ونرتــاح نحــن 
بالحديــث إليهــم؟ لمــاذا دائمًــا يرتــاح القلــب لمــن يبعــد 
عنــه بأميال مــن الصمت؟".. يتردد صوته بين نفســه، فقد 

أجهده الحديثُ جهرًا.
أســند رأســه على قبر أبيه، شــعر وكأن يدًا تربت على 

كتفه غاب مع دفئها:
- اقترب.. أنا دائمًا بجوارك.

- أخــاف القــرب! وممــن أقتــرب؟ أنــا لا أرى ســوى 
نورًا.

- اقتــربْ.. ســترى كل شــيء حيــن تقتــرب، حيــن 
تتركهم جميعًا وتقترب ستتذوق طعم النور.

- النور يرى لا يتذوق.
- حيــن تقتــرب ســتتذوق طعمه، في القــرب تتماهى 

الحواس.
- من أنت؟

- أنا الذي ســمعك حين بكيت أباك ولم يرد عليك، 
أنا من أخبرته حكايتك دون قصد، أنا هنا لأمنحك نفحة 

من نور يبيض بها قلبك، فينعكس نوره على وجهك.
- حقًا؟! ستجعلني أبيض اللون.

- لا، سأجعلك نظيف القلب نقي الروح.
- هل هذا يكفي ليحبني الجميع؟

- هذا يكفي ليحبك الله.
انتفــض.. شــعر وكأن  اهتــزت الأرض مــن تحتــه.. 
التمــزق، يخــاف،  الثيــاب علــى  جســده يمتــلأ فتقتــرب 
يصــرخ، يجــري، يلاحقــه الكثيــرون، تختفــي صورهــم، 
أشــباح تحيــط بــه.. يقــرأ ما حفظــه على يد أبيــه.. تذوب 
الكلمات.. لا يتذكر سوى جملة "الله خبير بعباده، مطلع 
علــى ســرائرهم".. يتذكــر غضبــه حيــن وقــف زميلــه فــي 
وجهه قائلًا: "فريقي يتكون من أصحاب البشرة البيضاء، 
وحدك الأســود في الفريق الآخر، سنســميه فريق الرجل 

الأسود".
- ولماذا تسميه هذا الاسم؟

- لأنك اشتركت فيه، وأنت الأسود الوحيد بيننا.
- أقتربُ منه، أمسكُ ثيابه بيدي وأحكم قبضتي على 
ياقتــه.. أضغــط على أســناني فتخــرج الكلمات مــن بينها 

حادة:
القطــع  يســتحق  الــذي  بلســانك  اعترفــت  أنــت   -
برجولتــي، ففريقــك أبيض، أما فريقــي فهو فريق الرجل، 
ولا رجل هنا ســواي، ســأترك اللعب مع الصبية وأذهب 

لأتحدث مع رجال يشبهونني.
الخلــف  مــن  يرونــه  الــرأس،  رافــع  غــادر مدرســته 
شــامخًا، مهيبًــا في تحديــه.. يراه حارس المدرســة دامعًا 
تحفــر القطــرات مجراهــا، يجــري فيجــري خلفــه، عنــد 

مفترق الطرق يختفى عنه.
بيــن الرجــال بحــث عــن أخيــه فلــم يجــده.. وحدهم 
الأمــوات لا يغيــرون مكانهــم، حيــن تطلبهــم تجدهــم، 
صامتــون لكنهــم قــادرون على الســماع.. يفيق مــن غيابه 
ليجــده واقفًــا أمامــه، يمــد يــده، يطلــب منــه النهــوض.. 
الرجــال لا يتعثــرون مهمــا انزلقــت بهــم الحيــاة.. يربــت 
أخــوه علــى كتفه ثم يضمــه إليه، يذهب بعيدًا عن القبور، 
يحكــي له عمــا رآه في غفوته.. تعلو ضحكاته المختلطة 
بالبكاء، ويردد مع أخيه: "لا يعيب الرجال ســوى.."، لا 
تتبيــن الكلمــات من ضحكهــم العالي الــذي يتردد صداه 

بين القبور. 

)*( كاتبة وأديبة مصرية.
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إذا كان لا بد من التضامن والتآزر والتســاند 
الإنساني، فإن ذلك سيكون خلال الجوائح 
التي تضرب البشرية جمعاء دون التمييز بين 
دولة وأخرى، وشــعب وآخر، وصغير وكبير، وغني وفقير.. 
ومــا كورونــا إلا إحــدى هــذه الجوائــح التــي كان ينبغــي أن 

يظهر فيها التضامن الإنساني والتآزر في أعلى مستوياته.
بدأت الجائحة في ديسمبر 2019، وانتشرت حتى الآن 
فــي 185 دولــة، ولا يــزال العالم إلــى الآن عاجزًا عن إيجاد 
عــلاج محــدد لها. تقوم الدول فــي هذه الأيام ببروتوكولات 
الإجــراءات  أهميــة  علــى  وتؤكــد  بهــا،  الخاصــة  العــلاج 
الاحترازيــة وضرورتهــا فــي مكافحــة هــذا لفيروس. فــإذا ما 

علوم
أ.د. سينام أقبولاق*

لكل من يبحث عن علاج كورونا
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تشــاركت هذه الدول نتائج الدراســات التي أجريت من 
أجل العلاج، لازدادت معلوماتنا في هذا الصدد.

مــن خــلال التجــارب الســريرية، يمكننــا التعامل مع 
مرض كوفيد-19 في ثلاث صور سريرية مختلفة:

1- الحــالات الخفيفــة: هــم المرضــى الذين لا يعانون 
أيــة مشــاكل فــي الرئتيــن، ويظهــر عليهــم فقــط أعــراض 
ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب الحلق، والســعال، وآلام 

العضلات، ويكفي في هذه الحالات، الرعاية المنزلية.
2- حــالات الإصابــة المتوســطة: هــم المرضــى الذين 
تظهر عليهم أعراض عدوى في الرئة، ومعظمهم بحاجة 

إلى الأكسجين.
3- الحــالات الحرجــة: هــم المرضــى الذيــن يعانــون 
مــن عــدوى حادة بالرئة، وتســتجيب هــذه الحالة للعلاج 
أو تتطــور بســرعة -علــى الرغــم مــن العــلاج- مصحوبة 
بصدمة إنتانية أي تسمم الدم )Septic shock( وفشل أعضاء 

متعددة، وارتفاع معدل الوفاة.

نهج العلاج العام لكوفيد-19
إن الأفراد الذين تجاوزوا سن الخامسة والخمسين الذين 
يعانون من الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي، والسكري، 
يجــب  الأمــراض،  مــن  وغيرهــا  الــدم،  ضغــط  وارتفــاع 
متابعتهــم عــن كثــب تخوفًــا مــن المضاعفــات المحتملــة. 
فينبغي تحديد إستراتيجيات العلاج لهؤلاء المرضى وفقًا 
لمسار الحالة السريرية في غضون 48-72 ساعة، ويجب 

مراعاة عنصرين أساسيين في نهج العلاج:
1- تثبيط تكاثر الفيروس بمضاد الفيروسات في فترة 

العلاج المبكرة.
2- أما في حالات الإصابة الشديدة، فينبغي السيطرة 
علــى تطــور متلازمــة عاصفة الســيتوكين التي يشــير إليها 
 ،)IL�6( 6-وإنترلوكيــن ،)IL�1( 1-ارتفاع نســبة إنترلوكيــن

.)ARDS( ومتلازمة ضيق النفس الحادة
إن اختيــار الــدواء الــذي سيســتخدم مــع الحــالات 
الحرجــة ووقــت البــدء فيــه مهــم للغايــة. وقــد يصــاب 
الشــخص بفيــروس كورونــا، رغــم التزامه بكافــة التدابير 
الاحترازية التي توصي بها الســلطات الصحية من غســل 
اليديــن، والتباعد الاجتماعي، واســتخدام قنــاع الحماية، 

والعــزل وكذلك الحجر الصحــي.. بالإضافة إلى اتخاذه 
التدابير اللازمة لتقوية الجهاز المناعي للجسم، ثم التزامه 
بعــد ذلــك ببروتوكولات التــداوي والعلاج، ســيكون قد 

قام بدوره في حماية حياته المستودعة لديه.

توصيات لزيادة مناعة الجسم للفيروس
نشــرت منظمــة الصحــة العالمية بعض التوصيــات لزيادة 
مناعــة ومقاومــة الجســم في مكافحــة الوبــاء. لقد أصبح 
مــن المعلــوم جيــدًا، أن حالة تغذية الفــرد -بصرف النظر 
عــن نقــص المغذيــات الدقيقــة المرتبــط بالعمــر- يمكــن 
أن تصبــح عامــلًا كبيــرًا في خطر الإصابــة، وتؤثر كذلك 
فــي مســارها الســريري ونتائجهــا. يمكننــا تلخيــص هــذه 

التوصيات على النحو الآتي:
1- الحرص على شــرب الماء باســتمرار من 10-8 

أكواب يوميًّا.
2- التقليل من تناول العصائر المضاف إليها السكر، 

والمشروبات الغازية.
3- التقليــل مــن تنــاول الدهــون المشــبعة والدهــون 

المهدرجة والأطعمة الجاهزة )المصنعة(.
4- تناول الدهون غير المشبعة.

5- الحــرص علــى عــدم اســتهلاك أكثــر مــن ملعقــة 
صغيرة واحدة من الملح يوميًّا، كما يجب تقييد استهلاك 

الصودا وغيرها من المشروبات الغازية.
الغذائيــة  والمكمــلات  الأطعمــة  تلخيــص  ويمكــن 

الموصي بها أثناء فترة تفشي الوباء على النحو الآتي:

أ- الفيتامينات والمعادن
• "فيتاميــن د"، هــو فيتاميــن قابــل للذوبــان فــي الدهــون، 
ويــزداد امتصاصــه فــي الجســم عنــد تناوله مــع الدهون. 
وهو عنصر مهم في تقوية المناعة عن طريق زيادة تخليق 
البروتينــات المضــادة للميكروبــات فــي الجســم، وزيادة 
تأثيــر مضــادات الأكســدة. ونظــرًا لقلة تعرض الشــخص 
للشــمس أثنــاء إجــراءات الحجــر الصحــي والإقامــة فــي 
المنزل المفروضة في جائحة كوفيد -19، فإن مكملات 
"فيتاميــن د" خــلال هــذه الفتــرة، هــي أكثــر أهميــة مــن 
الظــروف العاديــة. فيُنصــح بتناول مكمــلات "فيتامين د" 
بجرعــات أعلــى مــن الظــروف العادية -مرتيــن أو ثلاث 
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مرات- خلال جائحة كوفيد-19.
• "فيتاميــن ج"، وهــو فيتاميــن أساســي يجــب تناولــه 
مــن الخــارج، وهــو أحــد مضــادات الأكســدة الطبيعيــة. 
وهــو فيتاميــن مهم لجهــاز المناعة الطبيعي والمكتســب، 
حيــث يعمــل علــى تطوير وإصــلاح الأنســجة التي تعمل 
كحاجــز صــدٍّ ضدَّ مســببات الأمراض. مــن المعروف أن 
"فيتامين ج" يحول دون تحول التهابات الجهاز التنفسي 
العلوي، إلى التهابات بالجهاز التنفســي الســفلي. كما أن 
أعداد الدراســات التي تظهر أن إعطاء جرعات عالية من 
"فيتامين ج"، له نتائج ناجعة لدى المرضى الذين يعانون 

من عدوى كوفيد-19 المتوسطة والشديدة.
• كذلــك يوجــد النارنجيــن بشــكل طبيعي في قشــور 
ثمار الحمضيات، مثل اليوســفي والليمون والبرغموت، 
ويوجــد كذلــك فــي الطماطــم والتين. يوصى باســتخدام 
لعــدوى  للتصــدي  بالنارينجيــن؛  الغنيــة  قشــور الأغذيــة 
كوفيــد-19 نظــرًا لمــا له مــن مضادات الأكســدة، وتقوية 
الحمــض النــووي، ومضــاد للســرطان، ومضــاد للبكتيريا 
والفيروســات، فضــلًا عــن خصائصــه المضــادة للبلغــم 

والالتهابات، إلى جانب حفاظه على صحة القلب.
• يقــوي "فيتاميــن أ" الجهــاز المناعــي لمــا لــه مــن 
خصائــص مضــادة للالتهابــات، كمــا أنــه يســاهم في نمو 
الخلايا والحفاظ على الأنســجة الطلائية، ويســاعد أيضًا 
في حماية الأســنان والعظام والأنســجة الرخوة والجهاز 
التنفســي وصحــة العيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــه تأثيــر 
علاجي في بعض الأمراض المعدية، والتقليل من قابلية 

التأثر بالعدوى.
• "الزنــك" عنصــر لــه بصمــة مهمــة فــي تنظيــم عمل 
الجهــاز المناعــي. وثبت أن نقــص الزنك، يزيد من خطر 
الإصابــة بالالتهاب الرئوي، بينما تقلل مســتويات الزنك 
المرتفعــة، مــن خطر الإصابة. فالزنك عنصر دقيق وقائي 
ضد الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19، ويقلل من 

مدة الالتهاب الرئوي.
والعدس والفول الأخضر، من الأغذية الغنية بالزنك، 
وهي تحتوي على مركب عطري يســمى "كينون". يلفت 
ــا -الذي يعتمــد على مادة  هــذا الجــزيء النشــط بيولوجيًّ
ا لمرضى  ــا مهمًّ الكينيــن- الانتبــاه باعتبــاره عنصــرًا غذائيًّ

كوفيــد-19 نظــرًا لميزاته المشــابهة للأدوية المســتخدمة 
في علاج الملاريا. ومع ذلك، يجب على الأفراد الذين 
يعانون من حساسية الفول تجنب استهلاكه، بسبب خطر 

الإصابة بفقر الدم الانحلالي )فقر الدم المدمر(.
مجموعــة  مــن  نباتيــة  مــادة  وهــو  "الكيرســيتين"، 
البصــل  فــي الأطعمــة مثــل  البوليفينــول، وهــو موجــود 
والتفــاح والطماطــم والبروكلي، وكذلك مادة الكاتشــين 
الموجودة في الفراولة والكرز والتوت الأسود والأحمر 
والشــاي الأخضر والأســود.. تلعب دورًا كبيرًا في الحد 
مــن تأثيــر فيــروس كوفيــد-19. كمــا أنهما )الكيرســيتين 
مــن  للفيروســات  يعمــلان كمضاديــن  والكاتشــين(أيضًا 
والأكســدة  للفيروســات  المضــادة  خصائصهــا  خــلال 

والالتهابات والإنزيمات.
كمــا ثبــت أن مركــب الريســفيراتول الموجــود بوفــرة 
في قشــر العنب الأحمر، والفول السوداني، والبوليفينول 
الطبيعــي، يزيــد مــن مقاومة الخلايــا المصابــة بالفيروس 

ويمنع العدوى.

نبتة الشاي
أظهــرت الدراســات الإكلينيكيــة، أن شــاي عشــبة القنفذية 
المعروف بشاي الشتاء أو شاي نزلات البرد، يقلل التهابات 
الجهــاز التنفســي المتكــررة، والمضاعفــات اللاحقــة؛ مثل 
الأذن  والتهــاب  اللوزتيــن  والتهــاب  الرئــوي  الالتهــاب 
الوســطى. ومــع ذلــك، يجــب ألّا يتنــاول مــن قبــل الأفراد 
المصابيــن بأمــراض المناعــة الذاتية، مثل الســل والتصلب 
المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي والسكري والذئبة 
والحساسية من الفصيلة الأقحوانية. يشار إلى أن استخدام 
عشــبة القنفذيــة، يجب ألا يتجاوز أســبوعًا واحدًا، ويجب 
20أن تكون الجرعة القصوى 900 مجم يوميًّا، ويجب تناول 
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أكدت الدراســات على أن اســتهلاك الأطعمة 
التي تحتوي عــلى البروبيوتيك، مثل الزبادي 
والفطــر الهنــدي والبوظة والمخلــل خفيف 
الملح، وعصر اللفت، يساعد في دعم جهاز 

المناعة ضد الالتهابات الفروسية.
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الجرعــة ســواء كانــت شــرابًا أو كبســولًا، وفــق توصيــات 
الطبيــب المعالــج. مــن ناحية أخــرى، هناك دراســات تفيد 
بأن عشــبة القنفذية يمكن أن تحفز إنتاج بعض المؤشــرات 
الحيوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مرض كوفيد-19، 

لذلك ينبغي ألّا تستخدم إلا تحت إشراف الطبيب.

البروبيوتيك
اكتســب عنصــر البروبيوتيــك أهميــة كبــرى خــلال فتــرة 
ــا على الجهاز  جائحــة كورونــا، نظرًا لأن لــه تأثيرًا إيجابيًّ
المناعي، ويقلل من أعراض نزلات البرد بدرجة ما. وقد 
أكدت الدراسات على أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي 
علــى البروبيوتيــك، مثل الزبادي والفطر الهندي والبوظة 
والمخلــل خفيــف الملــح، وعصير اللفت، سيســاعد في 

دعم جهاز المناعة ضد الالتهابات الفيروسية.

المكملات العذائية
اللاكتوفيريــن؛ عنصــر موجود بشــكل طبيعــي في جميع 
ســوائل الجســم، بمــا في ذلــك الدموع والــدم وحتى لبن 
الأم، ولا غنى عنه من أجل التعافي. يلعب اللاكتوفيرين، 
المتوفر بكثرة في اللبأ، الذي يُفرز لأول مرة بعد الولادة، 
دورًا شــديد الأهميــة فــي حماية الأطفــال حديثي الولادة 
مــن الأمــراض. لقــد وجــد فــي الوفيــات الناجمــة عــن 
كوفيــد-19، أن مســتويات بعــض المؤشــرات الالتهابيــة 
لجهاز المناعة قد ازدادت بشــكل أكبر بســبب الاستجابة 

المفرطــة للجهــاز المناعي. والحل في هذه الحالة يكمن 
في اللاكتوفيرين الذي يســاهم في إعادة هذه الاســتجابة 
المفرطــة للجهــاز المناعي إلى مســتوياتها الطبيعية. ومن 
ثم تم إعطاء مشروب مضاف إليه اللاكتوفيرين لمجموعة 
مرضى كوفيد -19 لمدة عشرة أيام، وتبين أن الأعراض 
مثل الصداع وآلام العضلات والضعف والسعال الجاف 

قد خفت بدرجة كبيرة.
بيتــا جلــوكان؛ وهــو متعــدد الســكاريد الموجــود فــي 
الأطعمــة مثــل الشــوفان والشــعير والفطــر. وتــم التوصية 
بــه لعدائــي الماراثــون وكبــار الســن والأطفــال والأفــراد 
المجهدين، على أنه يحسن الصحة العامة، ويوفر الدعم 
المناعــي، ويقلــل مــن أعــراض عــدوى الجهــاز التنفســي 
العلــوي ويقصــر مدتــه. ونظــرًا لأن كوفيد-19يضر أيضًا 
بأعضــاء الجهاز التنفســي مثل الكلــى، فمن الملاحظ أن 
مرضــى الكلــى، يجــب أن يســتخدموا الحبــوب الكاملــة 

التي تحتوي على بيتا جلوكان أثناء الوباء.
يجــب أيضًــا مراعاة أن جرعات معينة من هذه المواد 
النشطة بيولوجيًّا، يمكن أن تسبب آثارًا جانبية. ولا يزال 
العالــم بحاجــة إلــى دراســات علميــة وتجــارب ســريرية 

جديدة، لتحديد المستويات العلاجية الناجعة والآمنة. 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد 

الناصر زغلول.
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 ،2021 ثانــي  يناير/كانــون   30 بتاريــخ 
العلمــاء والمفكريــن  مــن  وبمشــاركة نخبــة 
والمثقفيــن مــن دول عديــدة، عقــدت مجلــة 
حراء ندوة دولية عبر منصة الزووم )zoom( بعنوان "المشترك 
الإنســاني.. نحــو بنــاء معرفــي لثقافــة الحــوار والتعايــش". 
وهــو عنــوان لآخر إصدارات مجلــة حراء من الكتب، حيث 
جمــع بيــن دفتيــه مقالات متعددة نشــرت عبــر المجلة على 
م له  مــدى اثنــي عشــر عامًــا مــا بيــن 2006 إلــى 2018، قــدَّ
فضيلــة الأســتاذ الدكتــور "علــي جمعــة" عضــو هيئــة كبــار 
العلمــاء ومفتــي الديار المصرية الســابق. ولأهمية المحتوى 
وضرورتــه، اختــارت حــراء أن تعقــد نــدوة دوليــة لــه، دعت 
إليها عددًا من رموز الفكر والعلم، ودعاة الوسطية والإخاء 

من مختلف الديانات.

أنشطة ثقافية

حراء تعقد ندوة دولية بعنوان

المشترك الإنساني

د. عبد الواحد أبو حطب*
20
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عقــدت النــدوة عبــر منصــة زووم، نظــرًا لــمَ يواجهــه 
ــا من احترازات في التجمعات بكل صورها.  العالــم حاليًّ
واســتضافت النــدوة كلاًّ مــن الأســتاذة الدكتــورة "هــدى 
درويش" أستاذ الأديان وعميد المعهد العالي للدراسات 
الآســيوية فــي مصــر، الأســتاذ الدكتــور "إكــرام لمعــي" 
أســتاذ مقارنــة الأديــان بكليات اللاهوت بمصر والشــرق 
الأوسط، والأستاذ الدكتور "عبد اللطيف أبو بكر" أستاذ 
ورئيــس قســم المناهــج وطــرق التدريــس بجامعــة قنــاة 

السويس بمصر.
قدّم الندوة وأدار الحوار الدكتور "عبد الواحد محمد 
أبو حطب" أستاذ أصول اللغة في جامعة الأزهر بمصر.
اســتهلت النــدوة بكلمــة مــن المقــدم، أكــد فيها على 
عالمية الإسلام وتأكيد القرآن الكريم على تلك العالمية 
فــي غيــر موضع منــه، والأدلة الكثيرة مــن أحاديث النبي 
 ودعوتــه للســلم والتآخــي، كمــا استشــهد بنصــوص 
مــن الكتــاب المقدس الــذي يدعم الفكرة ويؤســس لها، 
وبيــن الأســباب التــي تدعــو إلــى الحــوار، والضــرورات 
الأزهــر  بوثيقــة  مثــلًا  التعايــش. وضــرب  تســتلزم  التــي 
الشــريف التــي أهداهــا للعالــم عــن الأخوة الإنســانية في 
فبرايــر 2019 بالاشــتراك مــع بابا الفاتيكان بابا الكنيســة 
الكاثوليكيــة، تلــك الوثيقــة التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة 
وجعلــت يــوم الرابــع مــن فبرايــر يومًا ســنويًّا لها شــعاره 
"الأخوة الإنســانية"، وكيف أن مجلة حراء كانت تســعى 
فــي نفــس هــذا الجانــب وفق هــذه الرؤيــة المشــتركة من 
العمل على الإخاء والمحبة والتعايش بين بني الإنســان؛ 
بأقــلام مفكريهــا وكاتبيهــا وإدارة تحريرهــا.. ثــم أعطيت 
الكلمة للأســتاذ "عبد الســلام أبو حســن" سكرتير تحرير 

المجلة، فرحب فيها بالحضور الكريم، وأشاد بجهودهم 
لإرســاء قيــم المحبــة والســلام، وشــكرهم علــى تلبيتهــم 

الدعوة لحضور الندوة.
ثم أدار مقدّم الندوة الحوار إلى الأستاذة الدكتورة 
"هدى درويش"، وكانت كلمتها بعنوان "التعايش خيار 
أم ضــرورة؟". وقــد افتتحت الدكتــورة "هدى درويش" 
كلمتهــا بنصوص من القرآن والتوراة والإنجيل؛ تدعم 
التعايــش المشــترك.  الســلام والمحبــة، وتؤكــد علــى 
وأكدت في كلمتها على أن التلاقي الفكري واســتفادة 
كل طرف من الآخر، هو طريق الإبداع والابتكار، وأن 
ذلــك ســيلقي ثمــاره لــدى الشــعوب بترقيها وســموها. 
كذلــك أكــدت علــى أن التعايــش ضرورة فــي مواجهة 
المعضــلات والكــوارث العالميــة، فهو الســبيل الأمثل 
لخدمــة الإنســانية وتحقيــق المصالــح البشــرية العليــا، 
وفــي مقدمتهــا اســتتباب الأمــن والســلم فــي الأرض 
والحيلولــة دون قيــام الحــروب والنزاعــات، وردع كل 
يلحــق  الــذي  والظلــم والاضطهــاد  العــدوان  أســباب 
بالأفراد والجماعات ورفض استعلاء جنس على آخر 

تحت أي دعوى.
والتعــاون فــي الكــوارث الكونيــة التــي تحــدث فــي 
مــن فيضانــات وريــاح وأعاصيــر  أوقــات غيــر معلومــة 
وأوبئــة، التــي تهــدد الوجــود الإنســاني، وكفــى بجائحــة 
المشــترك. وأشــادت  التعايــش  دليــلًا لضــرورة  كورونــا 
الدكتــورة هــدى، بجهــود الأســتاذ فتــح الله كولن في هذا 
الإطــار، ومســاعيه مع بابا الفاتيــكان عام 1990، وكيف 
أن لقاءاتــه تلك كانــت تطبيقًا عمليًّا لمفهوم التعايش بين 
الإنســانية، ونقلــت نصوصًــا مــن أقوالــه وعباراتــه القويــة 
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في هذا الجانب، "وأن المرء لا يســتطيع أن يحقق شــيئًا 
إيجابيًّا في جوّ تسيطر عليه العداوة".

وفــي ختــام كلمتهــا أكدت الدكتــورة هــدى، على أن 
الحضارات تتحالف وتتلاقح وتتكامل، لكنها لا تتصارع 

ولا تتقاتل، وأن التعايش ضرورة لا محالة.
ثــم تحدث الأســتاذ الدكتــور "إكرام لمعــي"، وكانت 

ا: هل يمكن بناء مشترك إنساني؟ كلمته سؤالًا مهمًّ
واســتهل كلمتــه بتقديــم الشــكر لمجلــة حــراء والثناء 
علــى إدارتهــا ومنهجهــا الوســطي، وســعادته بالمحتــوى 
الــذي يعنــى بالمشــترك الإنســاني، والعلاقــة بيــن الأديان 

والحوار والتعايش.
وقــد فضــل أن يبــدأ بتعريفــات مهمــة لمصطلحــات: 

"الإنسان، المشترك، المشترك الإنساني".
ناطــق  عاقــل  حــي  "كائــن  بأنــه:  "الإنســان"  فعــرّف 
علاقاتي )اجتماعي: لا يفضل العيش بمفرده( مســتقبلي، 

ينمو فكره باستمرار.
أخيــه  مــع  الإنســان  فيــه  يشــترك  مــا  و"المشــترك": 

الإنسان.
أمــا "المشــترك الإنســاني" فهــو عــام وخــاص؛ عــام 
يشــترك فيه جميع البشــر عامة من عقل وعاطفة وجنس 
وحــرص علــى الحيــاة وغيرهــا، وخــاص بين كل إنســان 

وبين من سبقوه في تخصصه أو مجاله.
فمــن المعــروف أن المــرء يــزداد بمعــارف غيــره وأنــه 
يقف على ما حققوه من إنجازات يتقوى بها ويستند إليها. 
وحاول الدكتور "إكرام لمعي" الإجابة على السؤال الأهم: 
كيف يمكننا أن نبني مشــتركًا، على الرغم من اختلافنا في 

الدين أو الجنس أو المذهب أو التخصص أو غير ذلك؟

وطالــب بالوضــوء والاغتســال باعتبارهمــا مصطلحين 
مهمين في الإسلام والمسيحية، إذعانًا بمرحلة جديدة قبل 
الوقــوف علــى أرضية مشــتركة، لنعرف ما يجــب أن يكون 
عليه مستقبلنا، وقبل الإجابة عن سؤال كلمته الرئيسي قال:

لا بــد مــن تحديد الرؤية نحو هذا المشــترك، وضرورة 
التخطيــط لــه والاســتعانة بالخبــرات والكفــاءات لنصنــع 
الصــورة النهائيــة لمســتقبلنا، ومــا ينبغــي أن يعيشــه أولادنا 
وأحفادنا، وبيّن أن للرؤية أركانًا مهمة: بيئة، زمان، فلسفة.

فضروري أن تكون البيئة محلية بأفكارها لا مستوردة 
ولا مقلــدة، وأن تراعــي التاريــخ ومــا يفرضــه، فــالله رب 
التاريخ، ومن لا تاريخ له من الصعب أن يصنع مستقبلًا، 
مــع فلســفة تصــوغ الأزمة وتصنــع حلولها وتــوازن بين 
كل عناصرهــا. وختــم برؤيتــه لتحقيق المشــترك، وأنه لن 

يتحقق إلا بمبادئ مهمة:
1- أن تبدأ ولا تخجل ببدايتك مهما تكن صغيرة ما 

دمت على صواب.
2- ضــرورة العمــل والنمــو، فمــن يجاهــد ســينتصر، 

ومن يتكاسل فسيندثر.
3- التحذير من خطورة التســرع والتعجل في حصد 

النتائج.
4- عنــد النجــاح والشــهرة، احــذر أن تصطــدم بهما، 

فيضربك الكبرياء ويشتتك.
والناجحون فقط هم من يقدمون رؤى متكاملة معتمدة 
على الماضي متطلعة على المســتقبل. ولا ينبغي أن تغيب 
المبــادئ والــرؤى الصادقــة عن أصحابهــا، لأنهم إن خانوا 

مبادئهم سيخونون أنفسهم، ولن يحققوا نجاحا مطلقًا.
20ثــم تحدث الأســتاذ الدكتــور "عبد اللطيــف أبو بكر" 
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في كلمته التي وسمها بـ"منطلقات التعايش المشترك في 
الأديان السماوية".

وجهودهــا  المجلــة  تحريــر  إدارة  بشــكر  اســتهلها 
للمتحدثيــن  الشــكر  وقــدّم  الإطــار،  هــذ  فــي  المتراميــة 
م الندوة على كلماتهم المهمة، وفضل أن يستلهم  ولمقدِّ
كلمته من أحاديثهم وأن يبني عليها.. وتساءل إذا لم يكن 
الحوار والتعايش الآن، فمتى؟ وإذا لم نكن نحن، فمن؟

وأشــار إلــى أن القضية لا تحتمــل تأجيلًا ولا تأخيرًا، 
م الأخطاء  وأنه علينا أن نستفيد من التجارب السابقة لنقوِّ
ونتلافــى المنحنيــات.. فلا يمكن -كما يقول أينشــتاين- 
أن نســير فــي نفــس الطريــق ثم نتوقع أن نجد أنفســنا في 
مــكان آخــر، أو أن نعالــج أمرًا بنفــس الطريق ونتوقع أن 
تكون نتيجته مغايرة. وقضية الرؤية المشتركة تمثل حدود 
التماس بين الجميع. وقد عالج الإسلام قضية التعايش 
مــن منظــور كلــي ورؤية جامعة، والإنســان كائن مشــترك 
بيــن قبضــة من الأرض ونفخة من الله، والرحم الإنســانية 
رحم جامعة بين بني آدم، وهي رحم الأخوة التي تجمع 
ولا تفــرق، وأن التعايــش تفاعــل ويعني الألفــة والمودة، 
وهــذا التعايــش يمكن أن يقوم على قاعدة ذهبية؛ "أصالة 
بــلا جمــود وانفتــاح بلا ذوبان"، وســتحفظ هــذه القاعدة 
لكل إنسان، ذاته دون حذف أو إلغاء أو تهميش للآخر.
ومــن أهــم مظاهرالتعايش، التعايــش بالعدل والإقرار 

بالاختلاف، ليكون اختلاف تنوع وثراء وليس تماهيًا.
ثــم ســاق الدكتــور "عبــد اللطيــف" شــواهد عــدة من 
الفلاســفة  وأقــوال  المقــدس  والكتــاب  الكريــم  القــرآن 
والمبدعيــن، التــي تؤكد على ضرورة الاختلاف المقبول 
الــذي يدفــع للتكامــل. ثــم أكــد علــى منطلــق مهــم وهو 
الماضــي  علــى  البنــاء  وأن  الإنســانية،  الكرامــة  منطلــق 

أساسي دون فتح النيران عليه لئلا يهاجمنا المستقبل.

بعد انتهاء الكلمات الرئيسية
أفســح مديــر الندوة المجــال للنقاش واســتقبل مداخلتين، 
إحداهما للدكتور "ثروت قادس" رئيس الأكاديمية الدولية 
للحــوار: شــكر فيهــا الحضــور والمجلة وأشــاد بهــا، ودعا 
لضرورة نقل الحوار للغرب للتغلب على الأفكار المعادية 
لرسالة السلم بين الحضارات، وشرح صحيح الدين لهم، 

وضرورة العمل على أن نعيش معًا، نفكر معا، نعمل معًا.
ثم تحدث الدكتور "عبد المجيد بوشبكة" الأكاديمي 
المغربي وأحد كتاب مجلة حراء، في المداخلة الثانية عن 
مســؤولية المؤمنين في العالم اليوم عن تحقيق التعايش، 
وأهمية إقناع العالم بالمشــترك الإنساني، وتجاوز عثراته 
وترميــم جراحاته لأنه واســطة عقد حلول المشــكلات.. 
ثم وضح الدور الإنساني العظيم الذي تبناه الأستاذ فتح 

الله كولن طوال حياته ومنهجه.
وفــي المداخلــة الثالثــة للقــس "شــكري شــاكر"، أكد 
فيها على قضية الحوار، وأنها لا تحتمل تأجيلًا، وشــكر 
الحضور جميعًا، وحذر من الفتاوى المتطرفة وخطورتها 

على المجتمع كله.
وفــي ختــام الندوة تحدث الدكتور "صابر المشــرفي" 
رئيــس تحريــر إصــدارة نســمات التــي تعنــى بالدراســات 
الاجتماعيــة والحضاريــة، وشــكر الضيــوف والمفكرين، 
وســجل إشــادته بكلماتهم وإســهاماتهم، وعرض نماذج 
لأفــكار الأســتاذ فتــح الله كولن التي كانت نمــاذج نظرية 
وتطبيقيــة معًــا، وأكــد مــن خلالهــا الأســتاذ كولــن علــى 
أن التمييــز يتعــارض مــع القيمــة التــي منحهــا الله تعالــى 
للإنسان، ودعوته للتحدث لا للصراع، ولإعلان الحرب 
على فكرة صراع الحضارات وصدامها. وأنه يجب على 

من يحاول الإصلاح أن يصلح نفسه أولا.
م  ثــم ختــم الدكتــور "عبــد الواحــد أبــو حطــب" مقــدِّ
الندوة اللقاء، ملخصًا لأهم أفكار المشاركين، والدروس 
المســتفادة من كلماتهــم، ومداخلات الحضور، والدعوة 
لعقــد مزيــد مــن تلــك النــدوات البنــاءة المهمــة فــي ظــل 
مــا نعانيــه فــي العالــم.. واســتعان بفواصــل بيــن كلمــات 
الضيوف من مقالات كتاب "المشترك الإنساني"، ووجه 
الشــكر للمشــاركين فــي النــدوة لإدارة التحريــر والفريــق 

التقني ولمشاهدي الندوة عبر الفيس بوك واليوتيوب.  

)*( أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر / مصر.
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صــدر حديثًــا عــن دار الانبعــاث 2021 
العلامــة  المفكــر  للأســتاذ  جديــد  كتــاب 
محمد فتح الله كولن بعنوان "أنين روح"، 
ترجمة كل من الدكتور "عبد الرازق أحمد" والدكتور "عبد 
الله عنتر"، وحرره الأستاذ "سليمان أحمد شيخ سليمان".

الكتــاب حلقــة جديــدة مــن حلقــات سلســلة "الجــرة 
المشروخة" التركية التي ترجم منها حتى الآن مجموعة من 
الكتب منها: "جهود التجديد"، و"شد الرحال لغاية سامية"، 
و"إشــراقات الأمل في دياجي الحزن والأســى"، و"عقبات 
فــي ســبيل الحــق".. ويمثل محتــوى الكتــاب مجموعة من 
الــدروس التــي ألقاهــا الأســتاذ المربي فتــح الله كولن على 
طلابــه، لينتفــع الناس بمــا حوته من معــانٍ عميقة وحقائقَ 
قيمة، وزادٍ روحي يتبلَّغ به السالكون درب الغايات السامية، 
فــون كل مــا حَباهــم الله مــن قــدرات وإمكانــات فــي  ويوظِّ
سبيل الغاية العليا المنشودة التي نذروا حياتهم من أجلها.

يتضمــن الكتاب ثمانيةً وعشــرين موضوعًــا، تبدأ من 
تبيــان الغايــة المثالية التي يطمح إليها كل ســالك في هذا 
الــدرب، وتدعو إلى ضرورة التمســك بها، والعيش وفقًا 
لها، حتى يتمكن من التخلص من أسارة الأنانية والنجاة 
مــن التــردي في هــوة النرجســية.. ثم يعالــج الكتاب بعد 
ذلك بيان الأسلوب الأمثل للإرشاد، وكيف تقع الكلمة 
مــن النفــوس موقعًا مؤثــرًا، وكذلك أنجع الوســائل التي 

تحافظ على نشاط الحياة الدينية وتعمل على تجددها.
ولأن الأجيــال القادمــة هــي شــغل الأســتاذ "كولــن" 
الشــاغل، فهــو ينبــه إلى ضرورة أن تســتهدف المشــاريع 
والخطــط الكبــرى التــي يســعى حمَلةُ رســالة الإحياء في 
تنفيذها الأجيالَ التي ســتأتي بعد خمســين أو ستين سنة، 

كمــا يدعــو إلــى البحث بمختلف الســبل المشــروعة عن 
طرقٍ لاحتضان الإنسانية جمعاء.

وعلى مثل هذا النحو تستمر معالجة الأستاذ "كولن" 
فــي هــذا الكتــاب لبعــض الأمــور الحيويــة المهمــة، مثــل 
الواقــع وهمومــه، وأهميــة الالتــزام والتمســك بأصــول 
الابتــلاءات  ودور  الله،  لأوليــاء  العــداء  وعاقبــة  الديــن، 
والمصائــب فــي إيصــال أربابهــا إلــى التوحيــد الحقيقي، 
ونوعيــة الأفعــال التي تثيــر غيرة الله، والــدور الاجتماعي 
والأخلاقي المنوط بوســائل الإعلام، ومعايير الاشــتغال 
الــرد علــى الاتهامــات والافتــراءات التــي  بهــا، وكيفيــة 
يتعــرض لهــا أنــاس اختــاروا لأنفســهم منذ البدايــة طريق 
المحبة والتسامح والتضحية والتفاني.. إلى غير ذلك من 

الموضوعات الثرية والقيمة التي احتواها هذا الكتاب.
ومــن اللافــت للنظــر فــي هــذه السلســلة، طريقــة تنظيم 
المحتــوى؛ فقــد جــاءت علــى طريقــة الســؤال والجــواب، 
وهذه الطريقة تبين إلى جانب العرض الرائق الذي يتميز به 
الأستاذ "كولن" في تناول الموضوعات، نوعيةَ الأسئلة التي 

تشغل بال المتابعين والمهتمين بشأن العمل الإصلاحي.
لقد أسهمت دار الانبعاث في إثراء المكتبة المعرفية 
والثقافيــة بإصدارهــا هــذه الحلقــة الجديدة مــن حلقات 
للقــارئ  أتاحــت  المشــروخة"، حيــث  "الجــرة  سلســلة 
العربــي أن يطالــع أحــدث كتابــات الأســتاذ "كولــن"، 
تعالــى  الله  نســأل  والثقافــي،  الفكــري  نشــاطه  ويتابــع 
أن يمتعــه بموفــور الصحــة لتتواصــل إبداعاتــه القلميــة 

وعطاءاته الفكرية والروحية.  

)*( كاتب وباحث مصري.

أنين الروح

تحليل كتاب
صابر عبد الفتاح المشرفي*
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلً	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلمية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلت	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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بأيْـدي ذوي الرّشْــدِ أنتَ هُدَى

تُقيلُ الحَيَـارَى تُضِـيءُ الَمدَى   

وأيدي ذَوِي الطّيْـشِ أنتَ بــها

ضــــــلالٌ ولـــغْــــوٌ فَــــنَــاءٌ رَدَى   

فمِنْ أجْلِ دُنيْا خُطَـاهُمْ مَضَتْ

لتشْويشِ عقلٍ فَضَاعَتْ سُدَى   

أنت هدى
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